ثقد أجمع الخل على أله من المستعيل ان عهد رجل كس اللبديل .ل 


واحذ فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 


ولكن ( أدهم صبرى ) حفق هذا المستحيل ؛ واستحق | :+70" للق الهفلام هاما تلك القاعة الواسعة . اللحاطة مبدران من 
عن جدارة ذلك اللقب الذى اطلقته عليه إدارة ظ الزجاج المضاد للرصاض . فى قبر مبنى انخابرات العامة 
الخايراث العامة لقب (رجل المسعحيل ) . ْ المصرية . وبدت لأعين المراقيين خارجها . وكأنما هى خالية 
: ا ساكة عامعة ؛ ٠‏ عل الرغم من القتيم يوجود رجبل يتحررك 
داعبلها بخشة قط حدر حتى انتصب فييا فسأة تفال يشبه رجي 


د. نيل فاروق مك مسدسه ٠‏ مع وميض أشبه بفلاش تصوير سريع أعقبه 


وت رصاصة مكعومة ؛ انطلقت من مسدس مزوّد بكاتم 
للعسوت . افع وميضها من مصدرها , قبل أن يساقي إلى 
مسامع المراقيين سرت ارتطامها بالقدال . ثم أعقب ذلك 
انتصاب تفالين آخيرين ؛ اتطلقت رصاصات مدسييما نحو 
.... مدر الرصاصة الأولى : إلا أن رصاصعين مكتريين أصابتبما 

من مصدر آخر , فقطا يلحقان بزميلهما . ففمغم مدير 
اغابزاتت العامة : الل يراقب ما يحدث من المارج : 

الاباس , 

اببسم مساعيدة ابتسامة واسعة . لم يسمح لا الظلام 
بالظهرر على نحو راضح . وهو يقول : 
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بل هو رائع ل الواقع ياسيّدى , لقد اجنتاز كل 
اختبارات الرماية بجاح يبلغ سبعة وتسعين ل الماثة , بالإضافة 
إلى إجادته العامة لمعظم رياضات الدفاع عن النفس . ولحممس 
الغات عيّْةَ و 0 


ثم ضغط زرًا فى مسند مقعده . فأضيدت الحجرة الزجاجية , 


اللظلية وبدا ذاعيلها شاب وسم ؛ مفتول العضللات يندت 
قميصًا خفيفًا : على الرغم من برودة الجر فى هلدا الوقت من 
فصل الشتاء . وترتسم على شفتيه ابنسامة والقة مزهؤة ؛ 
لبجاحه فى اجعياز الاختبارات حتى نبايتها » وتطلّعت عيناه إلى 
عدير اشابرات وهو ينبض هن مقعاة ويشمر إليه بسبابعة ؛ 
ثم ابه نحو باب القاعة الزجاجية ؛ رفتصه وهو يدس مسدّسه 
ل غمده . ومساعد المدير يقول ال حماس : 

إنه أييًا يبيد قيادة معظم المركبات : اليريّة والبحرية 
وَالجوّيّة . ويبيد العكر عل نحو جيّد 1 ا 

زفر المدير ال أسْى . وهو يقول : 

وله لن يلغ حتى نصف مهارته هو . 
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عقد مساعده حاجييه : وهر يقول آل عنيق * 

اسمح لى يا سيّدى .. إننى لست من يعشقون العيش مع 
ذكريات الماضى . 

التفت إليه المدير ل صمت ؛ فتابغ المساغد لل شى» من 
العهية : . 
عجلة الحياة لن تعوقف , وعفابراتنا تحتاج ذَوْمًا إلى رججل 
معميّز . لتلك المهمات التى لا تصلح إلا لرجل واحد ‏ وأنا أعلم 
كا بعلم الآخر ون أنا كنا نفلك فيما مضى أفضل رجل فى العالم : 
فى هذا امال , ولككنه لقئ مسر عه ف ( المكسيلك ) مل مايزيد 
على العام . وليس من المتطقى أن يقى مكانه شاغرًا : جرد أننا 
تعجر عن نسيان. عبقريته وموهبته ومهاراته . 

ثم لوح بيده تجاه الشاب الوسم . الذى وقف هامنًا , 
واستظرة : 

شاهو ذا البديل .. شاب يلك مهارات مدهشة ؛ 
بالنسبة لعمره ؛ على الرغم من أنه لم يحصل على نفس تلك 
الفرصة , التى حصل عليها المعجزة السايق , بأن يبدأ مرائه فى 
النالقة من عمره .. هاهو ذا شاب يفوق أقرائه ٠‏ ويستحق عبن 
جبدارة لقب ون - ؟ ) . 


2 - 
-- 


عدا 


زفر اللدير مرّة. أرى , وألقئ: نظرة طويلة على الشاب 


.الوسم , وهو يقول. : 
أعلم ذلك ولكنى لاأسعطيع نسيان ( أدهم 


برق )فى سهرلة .. ولرانك عملت معه . مئليا فملت أنا . 


ما اغخجلف شعورلة كايرا:. 0 0 


قال لساب 1: 

-شرياض, | 

التهد الشاب إليه لى تمطوّات قوية وائقة ٠‏ وقال وابتسامه 
م تفارق شفتيه لعد : 

الرائد ( حسام ) فى خدمتك يا سيّدى . 


أنت الآن ثالى رجل يحمل حيرف ( النون ) ل كُوده 
السرى : بالنسبة لإدارتنا : بعد رحيل ( ن س 2.20 أنت ميد 
هذه اللحظة تحمل لقب رن ؟ ). 

وزفر مرّة ثالئة » قبل أن يضيف ” 

ير وري انسل :. 


او طلا ا 


م 


أومأ المدير برأسه , على نحو بدا وكأنه لايغبى شينًا , ثم | 


أوقفت ( منى توفيق ) سيارتها الصغيرة ف المكان الخصص 
ليا آل شناء مينى اغابرانت العافية ٠‏ وهيطت هنبا ل بطء اذكقي 
ترتدى معطف مطر أنيقًا . وبدا ذلك الحزن المرتسم عل وجهها 


يديا الرقيقتين لى جبيى معطفها . وتعجه إلى الميبى + ثم تتحر ل 
داخلة غَبْرَ مر طويل , قآدها إلى حجرة تحمل اسم ؛ ه حجرة 


' المعلومات الخناصة ٠‏ ؛ ودقت باجا هدوء ثم دفت الباب » 


ودلفت إلى الحجرة ؛ وقالت للرجل البالس عل المكتب المواجه 
للباب : أمام جبهاز كمبيوتر : 

صباح الخير يا( صبحى ) . 

قال الرجل دون أن يرفع عينيه إليها وكأنا اععاد الأمر : 

صباح الخير ياسيادة الرائد .. تفضثل . 

جلست غل المقعد اجاور له . ولت عيناها مزيجًا من 
اللّهفة والقلق والترلب والخوف , وهى تسأله : 

هل من ديد ؟ 

رفع عينيه إلبيا ل بطء ؛ وارتسم فيبما شىء من الشفقة 
والعطف . وهر يقول : 

أتتوشعين ذلك حهًا ؟ 
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لوحت بكفها » قائلة فى توكر : 

ب ولم لذ ؟ 

نهد قائلا : 

أعلم أن فقدان من نحب أمر عسير شاق ياسيّدق . 
ولكنه واقع عل الرغم من مرارئه : وعلينا أن نتقبّله صاغرين . 

القفع الدمع: فى عينيها ؛ وهى تقول بصوت متحشرج : 

ع من يشر 1. ريما :. 

ربما اذا ياسيادة الرائد ... لقد لأقى سيادة المقدم 
( أدهم صبرى ) مصرعه منذ عام وثلاثة شهور كاملة ؛ فى 
انفجار مرؤع . لايُعقل أن تنجر منه عشرة واحدة : ولقد 
التقط رجالنا صررة للجبل الذى كان داخله . وقد تمول بعد 
الانفجار إلى كُومَة من التراب . فكيف ينجو رجل من هذا بالله 
عليك!" ؟ 

ترقرق الدمع فى عينها . وانحدرت دمعة ساخة تلهب 
وجننبا . وهى تامهم : 

إنك لاتعرف ( أدهم ) . 
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فاب : 

كلنا كنا نعرفه . ونعرف أنه ليس بالرجل العادى . 
ولكنه مجرّد بشر , وكل البشر يموتون .. طال الزمن أم فصر .. 
كلهم 


ابمر الدمع من عييها فى غزارة : وهى تقول : 

هن الصعب أن أصِدّق هذا أو أسعوعيه .. لقد واجهت 
مع ( أدهم ) أهوالا . كان من الممكن أن يلقّى مصرعه فى كل 
هيبا ألى هرّة . ولكنه نا ا 

قاطعها : 

ح ولكل شع نباية . : 

ازداد اجمار الدموع فن عيبا , فأضاف فى محفوت : 

س إنبا مثة الكون . 

نيضت ل بطء , وقد اكتسى وجبهها كله بالدمرع . وهى 
تعمم فى ظُحُوب : 

ل نعم .. إنها سئة الْكؤن . 

تابعها بعينيه فى إشفاق . وهى تغادر مكتبه مترلحة 
كالسكرى . وهر رأسه وهى تغلق الباب خلفها : وقال ل 
عظفب ؛ 


حل 


يا لد من حب ! 

أما هى ؛ فقد بذلت أقصى جهدها ؛ تنع نفسها من 
الالقراط ال بككاء ونيب . وهى تعبّر أروقة الإدارة . إلا أنبا 
عجزت ماما عن منع ذلك السيل من الدموع . الى سال على 
وجضيها . فأمرعت تطرق بابا . وتفسحه قبل أن يدغوها صاحيه 
للدخؤل . ثم تدلف إلى المجرة : وتغلق الباب خلفها فى قوة , 


قبل أن تلقى جسدها على أقرب مقعد صادفها , مع هناف ٠‏ 


( قدرى ع : ساحب الحجرة : 

هاذا حيدث ؟ 

لوحت بكفّها . وهى نشيح بوجهها . قائلة : 

ا لاعليك .. لم يدث شىء . 

اقترب منها ى غطف . وريُت غل كلها فى حبان . 
هاهيًا : 

# هل تذكريه ؟ 

دمت باكية : 

ب إنتى ل أَنسَةُ بعل , 

ربت على كنفها مرّة أخرى , ومدع دموعه لى صعوبة . وهو 
يجلس إلى جوارها , قائللا : 
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ب وهن يمكن أن ينساه ؟. لقد كان أعظم رجل عرفيه لل 
عياقى كلها .. إنا لن نعوضه أبذا . 

قالت وهى تمسح دموعها : 

لست أدرى لماذا يمر قلبئ عل أند مايزال حا يرزق 0 

قلب كفيه . قائلا لى يأس : 

كيف ؟.. وأين ؟.. لقد تشيّث رجالا يبذا الاحهال ا 
تعلمين ؛ والتشروا يجمعون المعلومات . بعد انفجار وكر 
( بانشو مبلازر ) . ولككن حقيقة واعدة م لز إلى بقاء 
( أفهم ) على فيد المياة . . صدّقينى إن حزلى يضارع حزنك: » 
ولككدسى أعلم أنه مامن وسيلة لمعاندة القدر .. لقد فى( أذهم 
صبرى ) مصرعه , بعد حياة حافلة . ربنباية مشرّفة ؛ ومن 
الضرورى أن نغبّل هذا . على الرغم من حزننا وآلاميا .. 

قاطعد صرت يقول فى هدوم : 

أليس كذلك ؟ 

أدار الاثنان عيونهما إلى الباب . حيث يصدر الصورت . 
وبدا هما الرائد ( حسام ) بقامعه الممشوقة . وملاحه 
الرسيمة , فغمغمت ( مني ) فى عدوانية واضحة : 

ب هاذا تريد ؟ 
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دلف إلى الحجرة لى هدوء . وأغلق بابيها خلفه فى رفق » 
ثم جذب مقعذًا , وجل سك مواجهة ( منى ) تامًا . وتطلع إلى 
يجا مباشرة ؛ وهو يقول : 

ح أزيدك أنت. . 

قالت لل عصبية : 

أى قرول سخيف هذا ؟ 

ابعسم أل هدوء . وكأنما يقدّر مشاعرها , وقال.: 

ب أغْبى أننى كنت أغيث عنك ... لقد أخبرونى أنلك كنت 
تسيرين ل الممرٌ باكية , ثم دلفت فجأة إلى حجرة عزيزنا 
( قدرى ) ٠‏ فأنيت لأطمئن عليك . 
الأرقالت معوثرة : 

شكدًا لك . 

لزم ز قدرى ) الصمت تمامًا . واكتفى بمراقيتهما : فى حين 
تطلّع ( حسام ) إلى عينى ( منى ) لحظات فى صمت . قبل أن 
يسلفا لى هدوء : 

لماذا تكرهينسى يا( منى ) ؟ 

سفت : : 

ب أكرهك ؟1.. ها الذى دقع تلك الفكرة الحيقاء ال 
زأسك ؟ 
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أجابها فى هدوء : 

أنت .. أسلويك العدوالى فل التعامل معى .. عصيّيك 
الزائدة كلما التفينا أو تحدثنا .. أبعرد هذا إلى أننى بديله ؟ 

عقدت حاجبيبا . قائلة فى حدّة : 

بديل من ؟ 

أجابها بنفس الدوء : 

بديل ( أدهم عصسيرى ) .. بديل ( رجل المستحيل ) .. 

هفك ل لورة : 

بقيله ؟!.. أنت واهمٌ لو تصورت هذا .. أنا وعدى 


: أعلم مْنْ هر ر أذهم صبرى ) .. أنا وحدى رأيت كيف يعمل » 


وكيف يسخر من الخطر والموت .. اسمع يارجل .. لقد كان 
أدهم صيرى ) فَلقَة .. معجزة .. شيء لايتكرٌر أبذاى الجيل 
الواحد . 

ابعسم وهو يقول : 

ومن أنكر هذا ؟ 

ثم مال نحوها , مستطرةًا : 

ولكيه لم يَمُد يسمي إلى هذه الخياة » ولست من هواة 
عبادة الأصنام .. لقد مات ( أدهم ) يا( منى ) .. مات ولن 
يعود إلى عالمنا مرّة أخرى .. أتفهمين ؟ 
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المحدرت دموعها مرّة أخرى . وهى #بتف : 
لا .. لاتقل هذا . 
أمسنك معصهها بغعة لى قوة , قائأنا لى حزم : 
ب لافارق بين قوله أو 'كيانه .. إنها الحقيقة يار مي ) .. 
الحقيقة الى ترفضين الاعتراف بها .. 
غمغم ( قدري ) ل خيرك : 
إنه على حق , 
استدارت ('منى ) إليه لى حدّة : وهغنت مسعكرة : 
ب حعى أنت: !! 
' قلب كفيه . قائلا لى مرارة : 
ب ومن يملك نفى القدر ؟ 
حدفت فى وجهه الحزين لنظة . ثم التفعت إلى ( حسام ) » 
وفالت وهي تجذب معصمها هن قبضعه : 
ب حسنًا .. هلا تركت معصبى ؟ 
استجاب لمطلبها فى بساطة . وظل يتطلّع إلى وججهها . وهو 
أتلمين أنك فاتنة ها ؟ 
رعقعه ينظرة اسسعار + وهى تقول ماخطة : 


حل 


ماذا تقول ؟ 

أجابها مبعسمًا : 

أقول إنك جقيلة حفًا : ولكتك تدففين جمالك هذا لف 
ذلك القباع الكتيب . جفى ايكاذ الناظر إليك يفطئ ل تقدير 
عمرك الحقيقى ؛ ويضيف إليه عشر سدوات كاملة . 

قالت فى عسبية : 

اسمع يا( حيسام ) .. ماذا تريد. منى بالضبط ؟ 

أجابها وابتسامته تتسع : 

أريد أن أفعل مالم يفغله ( رجل المستحيل ) . 

وملأت ابتسامته وجهه كله وهو بضيف : 

أن أتروّجك : 


؟" معجزة .. 


مضت دقيقة كاملة . وز قادرى ) و( منى ) يحذقان ل 
وجه ( حسام ) . ول ابتسامته التى تملاً وجبهه كله . قبل أن 
تبتف ( هنى ) مستكرة : 

ب تعروجنى أنا ؟! 

ضحك قائلا : 

بالتاكيد .. إننى لن أتروّج ( قدرى ) . ولايوجد 
سوايا معى هنا فى الحجرة . لأُوجه إليه حديثى . 

مضت حظة أخرى من الصمت : قبل أن تنفجر ( منى ) 
ل غضب مكررة : 

أتريد أن تترؤجعى أنا ذا 

هر كيه . وقال : 

وملا ؟.. إننا متقاربان عمرًا , وأنا أجدك فاة معالية » 
ثم إننى قد اجتزت الاختبارات كلها بنجاح : وأصبحت أجمل 
لقب زن 5 ). 

هطنت مسسكرة : 
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مضت دقيقة كاملة ؛ و و قدرى ) و ( منى : يدائان لى وجه 
( حسام ) . ول ابتسامتة التى قلا وجية كله .. 


ثم هالت هى نحوه ؛ فائلة ل عصبية ؛ 

أنظتنى أحيبت ( أدهم صبرى ) ؛ لأنه كان يحمل لقب 
(شعاع؟ 

قال مبعسمًا : 

ليل من اجل اهيب بافأكيذ , ولكن الأسباب الى 
ستصعة إيّاه . 

فلت : 

ب خبطا .. إنتى لم أحبب ( أدهم صبرى ) لأنه كان قويًا 
أو صنديدًا . أو لأنه كان يبيد عدة مهارات وقدرات ؛ أو 
يتحلث عدة لغات .. لقد أحيبت ( أدهم ) لأسباب لن تفهمها 
أبذا . 

قال ل هدوء : 

- اشرحيها لى . 

ارتبكت بعض الشىء . وهى تقول : 

ل إن رأتهم) ل يكن . ...لم يكن ممرد رجل مخابرات 

مدهش ؛ يفوق كل أقرائه فى هذا امال فحيسب .بل كان إنسانا 
له قلب هن ذهب .. كان يتحسس جبراعك بلسنات 
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حائية . بنفس اليد التى تحطّم قبضتها العمالقة .. كان يبك 
بابعسافته الأمل والحب . بنفس القذر الذى ينح بها أعداءه 
الغضب والنوف ... إن رز أدهم ) ل يكن رجِلُذ عاديًا .. لقد 


كان فارسًا . يبمع بين كل الصفات الجميلة ل الدنيا .. كان 


يحب ( مصر ع . بقدر مايكره أعداءها .. كان لايقصل 


.“إلا دفاغا عن نفسه , وعندما ممم الأمور ذلك بلا بدائل .. كان 


تجمع كل النتاقضات فى أن واحيد .. يكثره وب .. يضرب 
ُو .. كان رجلا ى زمن ندر فيه الرجال . 

قال ال هدوم : 

تطلّعت إليه لحظات ل خَيْرَةِ . متمعمة : 

- أنت ؟! : 

بض قائلا : 

نعم .. أنا .. اسمعى يا( منى ) .. إننى أطلب ميلك 


++ “الززواج رعييًا : أمام صديقنا ( قدرى ) , وأعلن للك أنتى لست 


أغار من ( أدهم صبرى ) . فلا أحد يفار من رجل ميت .. 
فكرى ف الأمر . وسأنتظر . 
قال كلماته وغادر الحجرة لى هدوم ٠‏ وأغلق بابيها غيلقه . 


ب ,..يفأدارت ( ميى ) عينها إلى ( قدمرى ) وهى تقول مسحكرة : 


لله 


ينرؤجس أنا و1 
تطلع إليباز قدرى ) لحظة مشفقا . ثم فض عينيه ء قائلا : 


ل إِمَ لا ؟1:: مأغبرك أنا لم لا باز قدرى ) :. لأننى 
مازلت أحببّ ( أدهم صبرى ) : ولن أتزوج سواه .. هل 
فهمت ؟ 

وبضت هن مقعدها ل حركة حاذة » وعيذبت الباب ل 
“قرة بتطردة: 

ولتذهب كل نظريات اللياة إلى الجحم . 

وَأَغْلقَتِ الباب خلفها فى قرة : فرفع ( قدرى ) عينيه إلى 
الباب المغلق : وسمح أخيرًا لدمعة حبيسة أن تفرّ من معقلها » 
وتسيل عل وجنعه , وهو يهمغم : 

س ومن ينساه با بنيّتى ؟. من ينساه ؟ 

وتفجُرت دموعه بلا انقطاع .. 

ند رر مبى )م عملت , ولا كيف عملت ل ذللك الووم ٠‏ 
ولككتيا ١:5‏ ا ارتدث معطف المطر الخاص بها . وهعت 

"1 


بالانسر اف ء "كانت اغال العجارية قد أغلقت أبوابها ذكانت 
الشوارع قد خلت من المارة تقريًا انمهت هى يو سيارنبا 0 
وحاولت إدارة محركها . إلا أن السيارة لم تستجب مطلقا , 


فضنغمت هى ل غتق : 

ماذا أصاب هذه اليارة اللعيية ؟! 

فجأة : باغتها صوت ( حسام ) : وهو ينحنى عند نافذة 
السيارة ٠‏ قائلا : 

ربما فرغت بطاريتها » فلقد نسيت “ضوعها مضاءً مذ 
الصباح . 

التفحت إليه فى حَتّق . وهى تقول : 

ولِمَ لَمْ تبهبى إلى ذلك فى الصباح ؟ 

ابعسم قائلل" : 

تقل انيت . 

جدبت مفتاح السيارة فى حدّة ؛ وألقته فى جيبها ؛ وهى 
تغادرها قائلة ى عصييّة : 

لاباس ... سأبيث عن واحدة من سيارات الأجرة . 
أخرج مفاتيح سيارته من جييه , وهو يقول مبتسمًا : 
بيني أن أوصلك .. وحمانا . 


إذننا 


كانت تتقع منه إصراوًا : إلا أنه اكتتفى بير كتفيه . قائأًا : 
ا يلو لك . 
ثم انهه إلى سيارته » وانطلق بها , ملوّعا بيده . هاتفا : 
إلى الغهد 
٠‏ أختقها أن يتركها وحدها هكذا ‏ وسط المطر ء إلا أنبالم 
تلبث أن غبغمت ل صراهة : 

: ١ . ولو‎ 

وادرت البى عل نيه » ودثت كفا فى جمس 
معطفها , وراحبت تسير تحت الرّذَاذْ صامعة . 

وتلذكرت ر أدهم ) :. 

إها كوْمًا تعاكره .. 

م تسّة أبذا .. 

م تفارق صورتة رأسها لحظة واعدة , من انفجر به وكر 
( باتشو ) هنل عام وريع العام .. 

ومن قلبها األعدرت دمعة .. 

لقد كانت قيّه عقا .. 

تبه من أعمق أعماق روحها .. 

"4 


وف تلك اللحظة . شعرت يندم سائل لأنبا لم تتروّجه ؛ 
وراحت تلوم نفسها على رفضها غير المنطقى له : على الرغم 
من شَنّها الغديد:.. 

ووجدت-نفسها تتم باكية : 1 

ع اه .. لو تعوذ !! 

اختططت دموعها بقطرات المطر , والتصق شعرها المبعل 
يبينبا ورأسها , وقد انشغلت بأفكارها وذكرياما : فراحت 
تقطع الطريق سائرة عل غير هذى , حتى أبقظها بة صرت 
حش يقرل : 

- إلى أين يا فاتنتى ؟ 

انتببت فجأة إلى سعة شبان يعتر ضون طريقها . روجرههم 
تمل ابتسامة خيينة . فقالت دوت خيراف : 

هاذا تريد يافتى ؟ 

أخرج من جيبه مُدية ذات نصل حادٌ , وراح يبركها أمام 
وجبهها . وهو يقرل بعلك اللهجة الخبيئة القميية : 

ب خعشى هاذا نريد ؟ 

فجأة , تحؤل كل الغضب المكبوت لى قلببا تجاه هؤلاء 
الشبان .. 


دان 


رفجاة انفجر .. 

ولاريب أن ذلك الشاب سبظل ينشى الفتيات عليلة 
عمره , بعد أن تمركت قيضة ( منى ) فجأة , بكل الغنب 
الراقد فى أعماقها » وغاصت ف معدته كالقنبلة : قبل أن تمسك 
قبضتها الأخرى معصمه : وتلريه لى حركة مباغعة : فتجيره عل 
إسقاط مُدينه ؛ ثم ترفع قبضما الأولى ١‏ لتشم بها ببئين من 

وتَفْر الشبان الخمسة الآخروت . على الرغم من دهشتهم 
وخحوفهم بما أصاب رفيقهم , وهت بهم ز غنى ) : 

أتشدون القعال ؟.. هيا .. أرولى قوتكم لى مواجهة 
إعاة رحيدة , 

ترود الشبان الهمسة هابين اعلا ف والنجنب ثم شَهْر 
كل منهم مُدينه ل حمركة حماثة : وراحسرا يلون حول 
( منى ) .. 

وفنا فقط أدركت ز من ) أنها لن تريح العركة 

لن يمكنها أبذا الفوز على خنسة شبان مسلحين بمفردها .. 

وتراجعت ال تولر .. 

وفجأة , برز من وسط الظلام شبح ممشوق القوام ‏ القض 
عل الشبان الخمسة كالصاعقة .. 


دنا 


وقبل أن يدرك الغبان الحمسة ماحدث : كان فك أحدهم 
قد تحطّم بلكمة كالقتبلة . وعبشمت كل أسبان الثالى بأخرى ' ' 
ساحقة : وكان الثالث يتلؤى من مطرقة حديدية غاصت ل 

مغدته : والرابع ملقّى فاقد الرعى . : وقد اسعحال أنفه إلى كُومّة" 

من اللّحم المفرى . لق حين تح الخامس فى أن ِشْهَرَ مُديعه . 
ولكن مهاءخه أطاح المي بلكمة عنيفة : ثم رفع قدمه ليركل 
وجه الشاب ركلة انفجرت بذوئ مكتوم : قبل أن بسقط 
الشاب الأخير أرضًا .. 

وخفق قلب ( منى ) فى قرة ؛ وهى تماول اغتراق حجب 
الظلام ؛ 'قيّز وجبه منقذها : وهى تغمغم : 

زعسام ع ؟!. . أهوأنت ؟!. أهر أنت ياز خسام ع ؟ 

ارتجف قلبها بين ضلرعها . واتسعت عيناها ىل ذهول . 
عندها أتاها مورت لم تسبعه منل عام وربع العام . يقرل ل 
نان : 

بل هو أنا يازعس ).2 . 

ول نفس اللحظة . القع البرق فى السماء : وسقط وميضه 
عل وجه منقدها . فشهفت ( منى ) ل قوة . وهعفنت : 

مستصيل !1 
ثم سقطت فاقدة الوعى بين ذراعيه .. 
بين فراعى ( أدهم صبرى ) .. 


با لنا 


"1 


- رُوَيْدك يابيتى .. رُوَيْدك .. كل شىء على مايرام .. 


1 55 ففحت ( منى ) عيبها ؛ وتطللعت .ل مزع من الدهشة 
فراغ رغيب ممطّ إلى مالا جاية  ..‏ - والكيْرة إلى حجرة نومها , ثم دفنت رجهها بين كيبا : 
و رهسي ) تعدو .. وانفجرت يكاء خار , وهى تقول : 
أقدامها لقيلة . . نفس الهلم يا أمّاه :. نفس المشاهد .. أحلم بأننى أقع 
ساقاها تكوصان فى بحر سميك هئ .. فى مأزق » ثم يظهر هو فجاأة , ؟ كان يفعل ييلّة عمرنا , وينقضٌ ٠‏ 
وبكل الذّعر فى أعماقها . رأنه أمامها .. عل الأعداء : ويحطّمهم بقبضعه , ثم يفتح ذراعيه لى . 
رأت ( أدهم ) : يد ها بده . وجتف باسمها .. ش فأسقط بينبما فاقدة الوعى .. نفس الصُلم يا أمّاه . 
اد اوماق متها أمها إلى صدرها فى حنان : وهى الغمغم : 
بد . ل على بل بابب 
كل مسرو نايا مر ع 7 أن يعاودك هذا اللم بَعْذُ يا بنيتى .. كل شىء سيسير 
0 عل مايرام .. كل شىء . 
ولت .. وحاولت .. 1 
امي وات رفي عو نه 
وأغخيرًا اتطلق سمه  ..‏ ولاعنيى الضغر دعل ليد اليا مزال قبي 
صرت باسمه يكل قواها .. يعظره . . 
وهيّت جالسة عل فراشها , مع صرت أمها المشفق » رينت أمها عل كطها مشفقة . وهى تعمم : 


إنه كذلك يا بنيّتى .. إنه كذلك . 
دفعت ( مبى ) جسدها بعيذا عن دز أمها , وهطت : 
كنا 


“ويديها الخانيعين , وهى تدفع كيبا لل رفق ؛ محاولة إعادتا 
“إلى الفراش . متمعمة : 


ا 


إذن فأنت تصدقين مشاعرى أغيرًا يا أمّاه .. تصدقين 
مايئيض به قلبى . 

غمغمت أمها . والخْيرّة تملأ عينيها : 

لقد كانت مفاجداًة مذهلة لى حقا يا بنيتي + ولككن ..... 

اتسعت عينا ( منى ) , وأمسكت كنفئ أمها فى قوة : رهى 
تيتفت : 1 

مفاجأة مذهلة ؟!.. ماذا تقصدين ياامّاه ؟.. ماذا 
لغيين ؟ 


أناها صرته الحبرن الذاق القرى . من عند باب حجرتها ٠‏ | 


وهو يقول : 

ترققى بأمّك يا( منى ) . 

أذارت عيبيها ورأسها ليه فى حركة عنيفة : كادت تقلع 
عنقها من جذوره . وحدّقت ل وجهه الذى يمجبه الظلام ٠‏ 
وارئهيف صوتها مع ارتعادة جسدها : وهى لغمهم : 

ز أدهم ‏ ؟!.. أهر أنت ؟!.. أهر أنت يار أدهم ) ؟! 
تقذمز أدهم )بضع محطْرّات ؛ليسقط الضرءعل وجهه ؛ 
وارتجف قلب ( هنى ) بين ضلوعها ى فرح أسطورئ ؛ وهى 

. تتأمّل وسامعه وابتسامعه العذبة فى وجد , قبل أن تسيل الدُمومٌ 
من ضينبها . فتمعمة : 


مستحيل !!.. لا ريب أنه حلم .. حلم جيل !! 

قطع المسافة التى تفصله عنها يخطوة واححدة ‏ واحتضن كفها 
الرقيقة براحعيه , وهو يقول إلى صوت ملؤه الدفء واليان : 

بل هى حقيقة يا( منى ) .. إنه أنا .. أنا ( أدهم 
بير )ع : بشحمة وطمه وذعهة وأعهساية .. هر أنا 
ياز فى ). 

سالت الدموع. من غينيها . وهى تملا بقرها بوجهه . 
قائلة : 

أهو آنت حقًا ؟!.. يا إلهى !:. لقد كان قلبى على حق .. 
م تكذبنى مشاعرى أبذا . أنت عل فيد الحياة . 

ابعسم فى حنان , قائأة : 

لم ين موعد فراقها بعد ياعزيزل . 

اهمرت الدموع هن عينى الأم . وهى تراقب ذلك 


. الشهد ؛ وقالت تحاول إخفاء ضعف أمومتها الغرير : 


لاريب أنك تمتاج إلى قدح من القهوة ياسيّد 
أدهم ع . 

أجابها ( أدهم ع مبعسمًا : 

إتنى ألوق إليه بالفعل . 


لا 


أسرعت الأم تغادر الحجرة . متعثلة بإعداد القهرة : ل 
عين "بست ( هبى ) ل سعادة : 
- أين “كدت ؟.. اين اختفيت طيلة عام وربع العام ؟ 


غمفم : 
إبا قصة طويلة . 

فطنت ل فلة : 

أين ذهبت بعد اتفجار وكر ( بانشو ) ؟ 


ترك كقهافى رفق ؛ وبيض متجهًا إلى نافذة الحجرة » وراح 


بطع منها إلى قطرات المطر , التى تعساقط على الزجاج , قبل 
أن يقول : 
إننى لم أفارق ( السكسيك ) يا( مني ) . 
شت ال فذهفة : 
عجيًا !!.. لقد يحث عنكف رجالا لى كل شير من 0 
قاطمها : 
كنت فى بلدة صغيرة : بالقرب من ( كيواوا ) . 
حذفت فيه لحظة لى دهشة ؛ ثم فآلت : 
ب وهاذا كنت تفل هناك ؟ 
تهّد قاتلا : 


نا 


ألم أقل للك إنها قصة طويلة ؟ 

زَانَ علييما الصمت لحظات . راحت هى غيلاها تتأمله لى 
هيام وسعادة : حعى وقعت عيناها على أضابع يده اليسرى ١‏ 
فارتيف قلبيا . وتجمدت مشاعرها كلها : وبداصوببا بارتجافه 
أشبه بمنقاب كهربى يخترق حائطا من الخرسانة المسلحة ؛ وهى 
تقول : 

( أنهم ع !.. هذه الدبلة فى إعبعك ؟!. 

بدا ها صوته مُفْعَمًا بالأسف ؛ وهو يقول : 

لقد ترؤّجت . 

هبط عليها الخبر ؟الصاعقة . وانسعت عيناها فى ذُهُول . 
وهى تقرل فى مرارة فائلة : 

تروجت ؟! .. تروجت هن ؟! 

اخمرق الجراب قلبها كجنجر من نار . عندما قال لى 
مرارة : 

تزوّجت ( سونيا ) .. ( سونيا جراهام ) .. 

يد كر 

مهلا عزيزى القارى .. 

لاريب أن كل هذا قد أربككك .. 

ولكن الخل يقول : : يزول العجب . إذا عاغرف 
الصيبة ٠‏ .. 


م - 
[ع ” - رجل السعحيل ( أبن الرجل الآخر ] 


والسبب يغود إلى فترة سابقة .. 

إلى عام وربع العام من الماضى .. 

إلى تلك اللحظة التى أقلعت فيها الهليوكوبتر التى تقل 
.(هنى ). من_وكر -( انقو سيلازر ) ل محراء 
.المساكيلك' )1*).. 

فدغا عد إلى تلك اللحظة .. 

ولبحث عن السبب هن البداية .. 
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زه راجع قضة ( وكر الإرهاب , ... المغامرة رقم 8.١‏ ؛ 
إن 


ران علهما الصمت لحظات . راععت هى خلانها تتأمله فى هيام 
وسعادة : عس دقعت عيباها على أعيابع يده اليسرى 1 


4 -انفجار .. 


كانت عأنظة قاسية عنيفة .. 

كان الزمن ُضى ىأسرعة ‏ نحو موعد اتفجار ذلك اقل ؛ 
الذى اتمده ( بانشو سبلازر ) وكرًا له . وكانت. الهليوكوبتر 
تبتعد ب( منى ) والسفير المصرى ؛ و ( بانشو ) يصرخ ل 
جئون أطار عقله : 

لافائدة أيها الفيطان المصرى .. لق" اتتبى كل شى» .. 
بببوت يها . 

تطلّع ( أدهم ) إلى الهليوكوبتر ؛ التى تبتععد فى سرعة , ثم 
جذب إليه ( بانشر ‏ ل قوة » وقال ف عبرامعة : 

اسمع أبها الوغد .. أمثالك لايقتلون أنفسهم بهذه 
البساطة .. هناك مخرج من هذا حهمًا . 

أطلق ( بانشو ) ضحكة جُتُونية ؛ وهعف : 

ليس المهم هو الفرج أبها الشيطان , وإنما الوقت الككال 
للرصول إليه .. ول يَعْل لديك هذا الوقت . 

ألقى ‏ أدهم ) نظرة على ساعة التوقيت . وأحصى القوانى 


كن 


الباقية على الانفجاز : ثم جذب ( بانشو ) : وانطلق يعذو به 
| ستعذاء وهو يقول : 


ابذل أقصى جهدك احذكر إذن أبها الوغد .. 

هتف [ بانشر ) : 

لاوقت .. لا .. فائدة . 

لؤّى ( أدهم ) ذراعه فى نف . وهو يقول ال قسوة : 
ساذيقك العداب إذن ف القوانى الباقية , 

صرخ ر بانشز )فى ألم : 

ل لا .. لا .. هناك مخرج سرئى واحد : خلف مكتبى 


' الخاص . ولكنك لن تبلغة أبذا .. الوقت الباق لن .. 


دفعه ( أدهم ) بعيذا ‏ وانطلق يعذو بسرعة خرافية نبو 
مكتب ( بانشو ) .. 

ومضت الثوالى ل برعة مذهلة 3 

وبلغ ( أدهم ع المكتب ؛ و ... 

وذؤى الانفجار .. 

ومع التضاغط الناشي: . اندفع جسد ( أدهم ) إلى الأمام , 
وارتطم بماجز خشبئ ؛ يصعب يزه عن حائط المكتب : 


' وشغر بآلام فى أضلاعه . عبدهما اخترق جسده ذلك الحاجز 


ب 


وأطنان من الأتربة تتساقط على المدخل , وتنبمر خلفه عل 
السلالم .. 

ثم ارتطم جسد ( أدهم ) بالأرض فى قوة .. 

وهرّت الأتربة والصخور فوقه .. 

وبغريزة بقاء خمرافية » من رجل تجهل خلاياه ما لغبيه كلمة 
الاستسلام راح( أدهم ) بش طريقه رسط الأتربة والغبار . 
وياذى العضرر الساقطة . ويتعد . ريتعد ‏ وسط ظلام 
مُطَبّق » ورائحية خائقة .. 


والفراع .. : 
واغبهر أدهم ) بكل ماتبقى له من قوة نر بقعة الضوء .. 
وبدا له كل شىء وكأن السماء لطبق عليه .. 
وراح يشر عند بقعة الضرء فى إصرار .. 
وفجأة , غمره ضوء الشمس .. 
ودفع جسده فى قرة إلى أعل .. 
إلى بقعة مقفرة عن قلب صسحراء ( المسكسيلك ) ... 
"وهنا ... 


دنا 


هنا فقط اببارت غيلزياه .. 
ومقط البطل 2 
ااا 

«إنه ليدهفنى حشًا أنه مايزال غل قيد الحياة ..؛ . 

كانت تلك العبارة هى أَوّل ماتسلل إلى عقل ( أدهم ) , 
إرهو يستعيا رعييه .. 

ولققد فهمها عل الفور .. 

كانت العبارة باللهة الأسبانية » ول يبد صجعربة ل فهبها 


لاحدت بقعية ضرء من بعيد : بعد ساععة كاملة من السّعى ْ وتميزها » وإن خامره شعور عجيب بأن هده اللهة ليست لفعه 
/ | الأصلية . نفمح عينيه : وتطلّع إلى وجد كهل أشيب الشعر 


| واللّخية والشارب : يدحسى عليه فى اههام : و مهي بالأسبائية : 


ب هن أنا ؟!.. وماذا أفمل هنا ؟ 
م يكن ى سؤاله أى نوع من التوْريّة أو الموارهة :. 
لقد كان بهل حقا من هر .. 
الانفجار والصدمة لم يمرا بلا آثر .. 
لقد حطُما ثلاثة من أضلاعه ‏ وأصاباه بكمية ضخمة من 


| الرضوض والسهجات . 


وأفقداه ذاكرته 2 
ا 


ل 1 

م يعد يذكر من هو ء ولا إلى أي فولة ينسمى .. . 

م يعد يذكر حتى ها أصابه .. 

لقد تحوؤلت ذاكريه إلى صفصة بيضاء ناما .. 

وأصبح هو رجلا بلاماض .. 

وى خَيّرَة راح يعطلع إلى الكهل الأشيب ٠‏ وإلى تلك 
السمراء الفاتدة . ذات الشغر الأسود الناعى الطريل"» 
والرموش الرائعة . التى راحت ترئو إليه مشفقة » وكرر 
نؤاله : 

ب أين أنا ؟.. ومن أنا ؟ 

ابم الكهل ؛ قائلا : ١ ١‏ ظ 

ب أنت هنا فى منزلى المتواضع .. أنا ‏ برونكوفيلا ) ١‏ |7 
ررض قديم بالميش المكسيكى لحُْسْن خظاك » ومزارع خالا ٠‏ | 
املك مزرعة صغيرة : وهذه ابنتى ز ماريانا  )‏ وهى كل || 
ماتبفّى من أسرلى , أما قرع أنت , فههذ! ما أجهله تماما : فلقد 
عارنا عليك . ابسى وأنا , فاقد الوعى , مظّم الأضلاع ل 
السصراء . فحملناك إلى هنا فى ( كيواوا ) : واستخدمت أنآ 


. ول عيرة راح يطل إلى الجهل الأفيب + وإل تلك المهراء الفائة‎ ١ 
.. ذات الشعر الأسود الناعم الطريل‎ | 


خبرقى المتواضعة لمداواتك . ولكدك لم تكن تجو من كل | 


إصاباتك , لولا قوة بتك . 
عاد ( أدهم ) يكرّر فى خيرة : 
-ولكن منأنا؟] ‏ 
الله وأنت وعدم مكمكما إجابة هذا السؤال يا ولدى . 
قال ( أدهم ) فى ضيق : ْ 
ولكسى لا أذكر شينا الَثْهُ .. ذاكرق بيضاء ثامًا . 
سأله ( برونكو ع فى اههام : 
ألا تذكر حتى أشياء مغرّقة ؟ 
هر ر أدهم ) رأسه نفيًا : وهو يقول فى مرارة : 
فطلقا , 
تتهد ( برونكو ) فى أسف ؛ وقال : 
لاريب ف أنك قد تعرّضت إلى صدمة قاسية , أفقدتك 
الذاكرة : والله وده يعلم متي تسترثها . 
اتدفعت ‏ هاريانا ع بغتة تقول : 
- ولكنك لست مكسيكياين 


حدق ( أدهم ) ل وجهها أدهشة . فى حين عقد والدها 06 


' عاجييه + قائاك : 
1 


س ها الذى يدعوك إلى قُوَل هذا ؟ 

ارتبكت وهى تتطلع إلى ( أدهم ) , وقالت : 

إنه لا يتحدّث الأسبانية بلهجة مكسيكية سليمة تهامًا , 
ثم إنه أبيض البشرة ٠‏ وطويل القامة .و 1-0 

قاطعها والدها : 

ب أن شَرَاءِ هذا ؟ 

أسرع ر أدهم ) يقول : ظ ١‏ 

ريما هى عل حق ياميدى ؛ فصحيح أنى أتحذث 
الأسبانية » ولككن شيئا ما ل أعماق يؤكد لى أدبا ليست لفقى ".. 
هل تدرك ذلك ؟" , : 

ازداد اتعقاد حاجيئ ( برونكو ) , وهو يغمهم : 

س بالتاكيد . 

ثم اععدل مستطر ذا : 

غلل أيّةَ حال : إننا لن نسعى لكشف هُرِيْتكِ الآن . 
فععدما عارنا عليك مذ يومين , لم تكن تحمل أوراقًا » أو ..... 

قاطعه ( أدهم ) فى دعشة : 

مك يو فين ؟!.. هل أنا فاقد الوعى هنذ يوفين كافلين ؟ 

ابعسم ( برونكو ) ابعسامة باغتة . وهو يغمهم : 

: 4 


عل الأقل . 


بدت له كل هذه الأسئلة مُكَيّرَة عجيبة . وهو يعتصر ذغبه 


م اعتدل متأهيًا للانصراف ء وهو يسعطرد : للبحث عن أجوبتها عبئا . ثم لم يليث أن شعر بالإرهاق . فقرّر 
- سأتخك الآن لسترم , وسميك يك( مازيان ) 0875" الاستسلام للموقف مؤقتا , حعى بسعرد ذاكرقه .. 

ساعنة , وعليك أن تبذل أقصى هدك لنسترد قواك فى أسرع أو يفقد شُويّه . 

١ 78‏ إلى الأبد .. 


عا نذا نا 


قاها وابعسم ابعسامة أخرى باهعة ا قبل أن يغادر المكان 0 
ويغلق الباب خلفه فى هدوء » فابعسمت ( ماريانا ) ل( أدهم ) 
ل تعاطف » وريّتت على كفه , قائلة فى حمان :. 

اطمين .. ستشفى . !| 

عه صل ساي اطع ره عل في و 
صر 

رن : 

.. ثم استرمى لى فراشه . وترك لأفكاره العبان‎ ٠ 

من هو ؟.. 
هن شعيه ؟.. 

إلي أى جدس يتعمى ؟.. 
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ا 
كح 
0 


عاصفة فى الأفق .._ 


أربعة أشهّر مضبت عل تلك الواقعة , اسرد فيها رز أدهم ) 
فوته وعافينه . وحمل ذلك الاسم , الذدى مبحه إياة 

( برونكو ) .. اسم ( أميجو ) .. الذى يعنى. ( الصديق ) 
. باللغة الأسيائية , وأولنه ( ماريانا ) كل عنايتها . ومنحته 
حنانا .. أو فلتقل يها .. 

ولككن ( أدهم : لم يشعر بكل هذا .. 

لقد واصل رحاته اليائسة للبحث عن نفسه .. 

لاستعادة ذاكرته .. 

ول كل يوم ؛ كان ( أدهم ) يقضى نباره. ل معازنة 


( برونكو ) ل مزرعته الصغيرة . وعدد غروب الشمس يمتطى ٠‏ 


جواده : وينطلق به إلى ذلك النبر :عند حافة المزرعة : فيجلس 
على شاطنه الصخرى . يتامّل الغروب , وييذل أقصى جهده ؛ 
لاستعادة ذاكرته .. 

وف ذلك اليوم » لحقت: به ر عاريانا ؛ .. 


لح 


ودون أن يبادلا كلمة واحيدة , جلست إلى جواره صامتة : 
وراععت تلتقط الحصى الصغير : وتلقى به فى النبر ؛ ثم لم تلبث 
أن الفعت إليه . متمعمة : شْ 

( أميجو ‏ .. أما زلت تبحث عن ماضيك ؟ 

أجاببا دون أن يحول عينيه عن الهر : 

ب الإتسان لا بتطيع محر ماضيه دفعة واحدة 
باز ماريانا ) . 

تسلَّات أناملها الرفيقة تداعب أصابغه » وهى همس ىل 
حب : 

وهاذا تريد من الماضى ؟. فايذهب إلى الهم .. المهم 
هرا الحماضر والمطبل . 

أبعد كفه عن أناملها ‏ وهر يقول : 

لكل امرئ فايرى . 

ثم نيض مستطردًا فى حزم : 

ب هيا .. ستعود إل المزرعية . 

قالت مسععطفة : : 

ولككن الوقت مازال ميكرًا ؛ و د 

قاطعها فى لهجة آمرة , لا تقبل النقاش : 
3 


ح فيا . 

لها فى بساطة ؛ لتعسل ظهر جوادها . ثم قفز هو ل رشافة 
تمعطى صيرة جواده . لقالت ل مرارة : 

أأنا قيصة إلى هذا اليد ؟ 

أجابها ل هدوء : 

بل أنت فاتتة . 

هفت بلهجة أقرب إلى البكاء : 

- ناذا إذن 1-0 

قاطعها لى حفرت : 

لست أدرى يا( مازيانا ) .. إننى أقذرك ‏ وأقذر جميل 
والدك , ولكتسى أشعر أن وجودى هنا أمر مؤقّت . وأشي 
أن أستعيد ذاكرتى : فأجبدفى رجلا متروّجا مفلا . 

قالت فى عيرت : 

وهاذا لو لى تكن كذلك ؟ 

صمت مهُنَيْهَة , ثم أجاب : 

من يددرى عندثء يا ز ماريانا ) ؟.. من يدرى ؟ 

كان هذا آخر ما تباذلاه من حديث : طوال طريق العودة 
إلى المررعة , ول يكد المنزل يَلُوح فهما وسط المررعة . حتى عقد 
( أدهم ) حاجبيه : وهو يقول : 

يدو أن لديا زوَارًا . 


و يككد المتزل يلوح هما وسط المزراعة : حسى عقد ( أتهم ) حاجبييه ؛ 
4 5 وهو يقول  :‏ يدو أت لديا وَرَارًا .. 


شحُب وجه ( ماريانا ) : ووضعت يدها على عمدرها , 
وكألما نكم ارتبافة قلبيا » وهى تقول فى وف واضح : 

إنه ستيوز ( توماس ) ورجاله . 

تطلّع إلى خوفها ل خيرَة . ثم عاد يلقى نظرة عل ذلك 
البدين القضي الجدة ؛ الذى يرتدى خُلّة أنيقة : وفبعة عريضة 
الأطراف ٠‏ ويقف إلى جوار سيارة أمريكية فارهة , تتوسُط 
ساحة المزرعة , وحوله أربعة رجال تتدلى مسدّساتهم فى 
أغمدتها ‏ على طريقة رعاة البقر , وأمامهم يقف ( برونكو ) 
مربيعا منوثرًا . يتبادل الحديث مع البدين الضِكم ؛ الذى 
يدن سيجاره ل غطرسة واضحة. فسأل (أبهم) 
( ماريانا ) لى اههام : 

ت من ز ترماس ) هذا ١‏ 

ارتهف صنوتها . على نحو يشف عن خيوفها , وهى تيب : 

إنه مليونير أمريكى ؛ بيتاع كل مزارع المنطقة تقرينًا , 
ويبدو أن كور مزرعتا قد حبان . 

بأها ( أدهم ) : 

ب ولماذا يتاع كل المرارع ؟ 

هرت رأسها قائلة : 


ل لست أفرى : 

أذار عينيه بين وجبهها المذعور ؛ وبين ( توهاس ) ورجاله » 
ثم قال فى هدوء : 

الأمر لايستحق كل هذا القلق والخوف , فلو عرض 

( توماس ) هذا مبلفا جِيْدا ؛ يمكن لوالدك بيع مزرعته : أما 
لو كان يرفض ذلك , فلن يتمكّن ( توهاس ) من ا 

قاطحه فى ارتياع : 

يبدو أنك لم تسمع عن ( توماس ) هذا .. ما دام قد قرر 
الحصول عل المزرعة : فمامن وبيلة لنعه من ذلك .. لقد 
رفض جارنا ( بايلو ) بيع مزرعته , وعثرت عليه زوجعه بعدها 
قلا إلى جوار النبر . وعجزت الشرطة عن إلبانت الثهمة عل 
أى مخلرق :و ١‏ 
قاطعها ( أدهم ) , وهو يتطلُع إلى ز توماس ) بنظرة 
يك , 

آه ١!‏ هذا أسلوية إذن . 

وف أعماقه تولّدت فجأة غريزة قتالية نشطة .. 

أو أن ذهنه قد اسععادها من دون ذاكرته .. 

ولق هدوء ولقة . عَبَرَ ( أدهم ) ببواده سور الزرعة 


أ 


الخشبى , وخلفه ( ماريانا ) : وتوقف إلى جوار سيارة 
( توماس ) ؛ وهبط من فوق صهوة جواده . قال : 

س مساء امير يا سنيور ( بروتكو ) .. يدو أن لدينا زوّارًا 
هنا . 

ارتبك ( برونكو ) ؛ وهو يقول : 

ل إنه مسير ( توهاس ) . 

قال ر أدهم ) لى برود : 

عفد ( توماس ) حاجبيه . وهو يقول ل( برونكو ) : 

ل من هذا الوقح ؟ 

أجابه ( برونكو ) فى قلق : 

إنه ( أميجو ) .. مساعدى فى المررغة ».و 0 

قاطعة ( توماس ) غاضبًا : 

مره بالتزام الأدب . 

قال ر أدهم ع ل هدوء : 

ب وهل تاوزنه ؟ 

احتقن وجه ( توماس ) غضبًا , وتحفُزت يد رجاله , وهى 
تعجد نحو مقايض المسدّسات . فأسرع ( برونكو ) يقول : 


بلن 


رُوَيْدك يا( أميجو ؛ , لاتتحدث إلى سنيور ( توماس ) 
هكذا . 

شعر ( أدهم ) بذّغر ( يرونكو ) الشديد ء فتراجع 
مغيضنًا ل ضيق : 

لابأس ياستيور ( برونكو ) .. لاباس . 

نفتْ ( توماس ) دُكتان ميجاره فى ميف : وهو يقول : 

هذا أفضل . 

ثم االفت إلى ( برونكو ) ؛ مستطرذًا فى لهجة رجل يكمل 
ديكا مابقًا : 

هذ .. مارأيك يا( برونكو ) .. سأدفع عشرة آلاف 
عزر مقايل مزرععك هذه . 

ارتبك ( برونكو ) » وهو يقول : 

معذرة ياسنيور ( توماس ): ولكن هذا المبلغ 
لايساوى نصف ثمن المدشآت , 

قال ( توماس ) ل طر :0 , 1 

فليكن .. سأدفع عشرين آلفا .. وهذا آخر رقم . 

قال ( بروتكو ) فى تور بالغ : 

ولكسى لاأريد بيع المزرعة يا سيور (.توهاس ) . 

عه 


ابعسم ( توهاس ) ابتسامة ساخخرة . وهو يقول : 

ع لاتريد هعاذا ؟.. 

انطلق فنجأة يقهقه ضاحكًا . وشاركه رجاله الأربعة 
ضحكعه : قبل أن يمسح فمه بكمّه على نحو مقرّز . ويقول : 

اسع يار برونكو ) .. إننى أريد هذه المزرعة وعمدما 
يريد ( توماس مورات ) شيا ؛ فإله ..... 

قاطعه ( أدهم ‏ بغعة لى صرامة : 

ح يدو ك تحماج إلى طيبب جد أدسلياك أذنياك يا اسنيور 
( توماس ) » فأنت لم تسمغ سنيور ( بوونكو. ) جِيدَا , عنددما 
أعلن أنه يرفض بيع مزرعته . 

بدت تلك العبارة أشبه بقببلة دوت ف أسماع الجميع . وساد 
بعضها صمت رهيب ., وشَحُب وجها (برونكور) 
وز ماريانا ) » واحقن وجمهر توماس ) , وارتسم الذّهُول ل 
٠‏ عيون ووجوه الجميع , وقد صار ( أدهم ) فى لحظة واحدة فيل 
أنظارهم ؛ لى حين وقف هر هادنًا . نمشوق القرام ‏ يعقد 
ساعديه أمام صدره القوى , ويتطلّع إلى ( توماس ) ورجاله ى 
يرود » قبل أن يتفجر ( توماس ع ضارنحا : 

هل يدت ؟ 


قال ر أدهم ) فى هجة باردة كالتلج : ٠‏ 

ريما .. والآن أخيرفى .. هل تفضل الرحيل مع رجبالك 
فى سيارتك . أم أنك تهد سيارة الإسعاف أكار راحة ؟. 

حدق الجميع مرّة أخرى لى وجه ( أدهم ) ل ذقرل ‏ 
وغمفعت ( مارياتا غ ل انبزار : 

( أميجر ) .. ياإلهى !!!. 

وصرخ ( توهاس ) وقد جمن جُثونه : 

لقد تهاوز هذا المععره حدوده . ويعاج إلى درس قاس 
يارجال.. 7 

يكد يعم عبارته , حتى ضمٌ الرجال الأربعة قبضاتهم , 
واندفعوا اندفاعة رجل واحد نحو ( أدهم ) .. 

وعانت عيظة الاغجبار .. 


د ص 


كات الرصل . 


صحيح أن.ز أدهم صبرى ع كان فاقدذا لذاكرته تهامًا .. 

صحيح أنه لم يكن يعلم من هو ؟. 

ما شويّيه ؟. 

ولكن فى مفل تلك الظروف , عندما يتعرّض المرء لخطر 
ما . فين فور الداكرة هنا يتراجع ؛ وتبقى فقط الغريزة .. 

غريزة البقاء .. 

وف تلك اللحظة : عندما بدأ الهجوم . لم يكن ( أذدهم 
صبرى ع يذكر أنه يعد أقوى رجل مخابرات إل العالم باعتراف 
الأعداء قبل الأصدقاء .. 

وم يكن يذتكر م من المهارات يلك .. 

ولكه كان يشعر بالقرة .. 

ولقد هاجم رجال ( توماس ) خصمهم الأعزل . وهم 
هارن نفس مايبيله هو .. 
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موحي الذى ارقيف لذكر اسمه عمالقة أركان العالى -- 


1 المستحيل ) .. : 

ولقد ظلى ر أدهم ) عاقذا باعدية أمام صدره » مما إلى 
مهاءقيه بنفس النظرة الباردة الخاويّة : حعى صاروا على فيد 
عظوات فيه .. 

وفجأة : اسعحال إلى عاصفة عائية مدمّرة .. 

لقد انسى بغتة . متفاديًا لكمة الرجل الأول : ثم انتصب 
مُوَجَهَا هذا الأخير لككمة كالقنبلة , ارتدٌ لها الرجل ميرًا كام 
إلى الخلف . وارتطم بالأرض كيرميل ممتل بالرمال , فى نفس 
اللحظة التى ارتفعت فيبا قدم ( أدهم ) , وركلت فلك الرجل 
الال . ثم انطلقت قبضعه الثانية تحطّم فلك النالث واشتر كت 
كاه فى جذب الرابع إليه : بدلا من تفاديه : ثم ارتفعت كبئه 
تغوص فى معدة الرجبل ‏ تلت كقّاه عبه , وهيطنا فى سرعة 
نذهلة : لتاعقط إخداهُمًا مسدّس الرجل , وتدفعه الأمزى 
را .. 

وف غضون ثانيعين لاغير : وشما كل الزمن الذى استغرقه 
هذا القعال , وجبد ( توماس ) رجاله حوله , وقد ذاقوا أمر 


باق 


هزيمة ل عمرهم كله , والرجل الذى أرادوا تحطيمه يقف 
شافطًا . وابتسامته الساخرة تملا وجهه , ومدس أحد 
الرجال لى قبضته . يصرّبه إلى الرجال وقائدهم , قائلا : 
ب حيسنًا !! ماذا كنا تقول ؟ 
حدّق ( توماس ) لى وجهه فى ذُهُول . وامعلأت أذناه 
بتأوّهات رجاله . وهم ينبضون ل ألم وصعوبة , ل حين شحُب 
وجه ( برونكو ) ؛ وهو يعمسم غير مدق مارأته عيناه : 
أوه !! ( أميجر ) .. كيف فعلت هذا ؟.-كيق ؟ 
أماز ماريانا ) » فقد تراجعت ذاهلة , وراحت تقل بصرها 
بين ( أدهم ) ورجال ( توماس ) : قبل أن تيف بصوت 


ر أنيجر ؟. 1 
وفجأة : انطلق صرت ( توماس ) كقنبلة من الفضب ٠‏ 
رهو يصرح : 
س كيف عرؤات ؟.. 
قال ( أدهم ) بنفس السخرية : 
هل أسعدعى سيارة الإسعاف ؟ 
احتفن وجمه ( توماس ) فى شدة . وقال ساععطا : 
مه , 


اسمع ياهذا.. إنى أخترف بقوتك . وببزيعك 
لرجالى . ولككن يبغى أن تعلم مع من تتعامل .. إنتى 
( توماس ) .. ( توهاس موران ) . وهؤلاء الرجال الأربعة 
الذين حطمت فكوكهم ليسواسوى ذَرَّة لجيش رجالى .. ولقد 


. حطّمت من هم أقوى منك من قبل , ولتعلم أنبى لم ألفل بعد 


عن رغيتي لى هذه المزرعة . 
ثم رفع قدعه . وضرب با الأرض ل قوة , مسعطرذا فل . 


الورة : 


٠‏ عندما يطأ ( توماس موران ) أرضنا بحذاله . فإنه يحصل 
علييا ء مهما كان اللمن . 

انعقد حاجبا ( أذهم ) لل صرامة مخيفة . وهو يقول بلهجمة 
آمرة : وصوت يكفى لتجميد الدماء فى العروق : 

ب اخلع حيذاءك . 

حدق الجميع ل وجهه ال ذُمُول . وارتهف صوت 
( برولكو ) . وهو يقول : 

رز أميجو ع .. لأتياد . 

وبرقت عينا ( ماريانا ) ؛ وهي تتابع ما يدث , ال مزع 
3 من الشهف والخوف . لل حين هعف ( توماس ) 


قا 


هل مودت ؟ 

جذب ( أدهم ) إبرة مسدّسه لل صرامة تش عن جدية 
أمره . وهو يككرّر بنفس اللهجة الآمرة الرّهيية : 

اخلع حيذاءك أيها الوغد . 

توكر رجال ز توماس ع لى شدة ؛ فأضاف ( أدهم ) : 

وسأطلق النار على آخير من يحتفظ بمسدّسه مدكم . 

أسرع الرجال يلقون مسدُساتهم أرضًا , فى ذعر واضح ‏ 
وقد أبأتهم تلك الآلام , التى تملا موضع لكمات ز أدهم ) ؛ 
أنه ليس من المركمة فى شىء عدم إطاعة أوامره . ل حين العفت 
( توماس ) إلى ( برونكو ) . وألقى سيجاره أرعيًا لى عدف , 
وهر يصرع : 

هل أصيب مساعدك هذا بالجئون ؟ 

انطلقت بغتة رصاصة من مسدّس ( أدهم ) , أصابت 
الأرض بين قدمى ( ترماس ع ماما : فقفز هذا الأخير ل ذُعر 8 
وحدّق فى وجه ( أنهم ) : الذى كرر : 

ب اخبلع عيذاءك أو يضطر لبيك الخخاضص لاتتراعه من 
قدمك . قبل بترها . 

ثم أضاف فى فجة جمدت الكلمات فى لوق الجميع : 


5 


انطلقت بفعة رصاصة عن سلس ١‏ أدهم ) أفابت الأرض بين قدمى 
ز توهاس ع تهانمًا , فقفز هذا الأخير ل ذغر , 


وهذا الأمر يفل الجميع 


أسرع رجال ( توماس ) الأربعة يدلعرن أخذينهم .وتبعهم 3 


هذا الأخير ال حَتى , وقد سَحُبَ وجه( برونكو ) , حم كاد 
يحاكى وجوه الموق : دون أن يبسن يت قفة . وهف 


7 توقاس ) . وهر يلوح لى وجه ( أدهم ) بسبّابته فى غضب : 


سعدفع لثمن هذا غاليًا . 

تباهل ( أدهم ع العبارة تمامًا . وهو يقول فى برود ؛: 

استعد أيها البدين .. متركض بقدهيك الغاريتين 
طويلا , حتى تبلغ منزلك . 

هتف ( توماس ) . وقد صار وججهه لى لون الدم ‏ من شدة 
اانه : 

لن أخطُة حطوة واحدة بدون السيارة . 

ول بُرودٍ متناه , أطلق ( أدهم ) رصاصات مسدسه نحو 
خزان وقود السيارة . ومبرّد المياه بها : وسال الوقرد . واختلط 
بالماء . وهر يقول إلى سضرية : 

لقد تلفت العيارة . 

ال اع الال عل أذ تومل وقنى 9 
عتوائرًا : 
' 1 


ب من الواضح يا سيّدى أنه يعميّر بالعناد الشديد ».و 10 

صرخ ( توماس ) : 

اخيرس . 

ابعسم ( أدهم ) ل سُخرية » وهو يقول : 

أمر طريف . 

ثم اكتست ملاممه بصرامة مخيفة مباغعة . وهر يسعطرد : 

والآن فلييداأ الجميع الركض . وسأاقمل من أجده داعغل 
حدود المزرعة ؛ بعد عشر دقائق من الآن .. هيا . 

ترود الرجال , وهم يتطلّعون إلى ( توماس ) . الذى قال 
ل غضب هادر : 

سعدم أشدّ الندم غل تبجحك هذا . 

رفع ( أدهم ) مسدّسه , وأطلق رصاصة ل الهراء , 
ععالضا : . 

عل 

انطلق الجميع يعون فى زعب ؛ وبلغ اث ( توماس ) 
آذاتر أدهم )وز برونكو ) ور ماريانا ) :وهر يجاهد للْحاق 
برجاله .. عل الرغم من بدائعه : فأطلق ز أدهم ) ضحكة 
ساعيرة ٠‏ والتغفت إلى ( برونكر ) , قائلا : 
ل 


أهذا هو ( توهاس ) الرّعيب ؟ 

واجهه وجه ( برونكو ) الشاحب ؛ وهو يقول آل انهيار : 
هاذا فعلت أيها التعس ؟ 

هر ز أذهم ) كتفيه ل هدوء , وهو يقول : 

وماذا فعلت ؟.. لقد لقّدت وغذا ما يستحقه من درس . 
لوّح ( برونكو ) بكفه . متمتمًا : 

لقد حظمت كل شئء . 

أسرعت إليه ز مارياتا » : هاتفة لل لوعة : 

ال : 

اسعد الكهل إليبا » وهو يستطرد ل مرارة : 

لقد أشعلت غضب ( توماس ) : ول يَمُد لدينا سوى 


الرحيل . 


لقذاء احط ,سيدق عافد رسو فول د 

لايا سيور ( برونكو ) .. صحيح أننى أجهل هُرِيّتى » 
ولكسى لم أكن لأفارق وطنى ذا راد بإرادى » فرارًا من وجه 
أعدافق .. إنى أفضل الموت وأنا أَذُودِ عنه . 

صرخ ( برونكو ) : 

- فامحطظ ببذا نفك 
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ثم أضاف فى يلي وجَزْع : ظ 

إنك لاتعلم من هو ( توماس ) .. إنه أقوى رجل فى 
( كيواوا ) كلها .. إنه يملك كل شىء . حصى ضمائر القضاة 
ورجال الشرطة , وأنت لم تكبف بتحدّيه فعسب ؛ بل عملت 
على إذلاله ونحقيره ‏ و( توماس ) ليس ثمن يغفرون هذا .. 
سترى كيف سينقلب العام كله عل رأسك غذا : بالإضافة إلي 
عاستواجهه غل يد جيش ( ترماس ) الجرار . 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء : . 

لايقلقئك الأمر .. لن محصل ( توماس ) على شبر 
واحد من مزرععك . 

قتف به ( برونكو ) ساخظًا ؛ 

- أتتق بنفساك إلى هذا اللي ؟ 

أصاب السؤال نفس ( أدهم ) بخيّرَة بالغة .. 

لقد فجُر ذلك الصراع القصير شيئًا ماالق أعماقه .. 
شىء ما ل نفسه يقرل إنه يملك قذرات هائلة .. 
وللشه لايدرك هذا .. 

والعجيب أنه إزاء هذا التحذى ‏ لم يكن يشعر 


بالحواف . بل ببوع من النشوة .. 


ف 
3 [ :8 ح رجبل المستصيل زاهع الرجل الآغر ] ١‏ ؛ 


3 0 


نشوة مقاتل عاد إلى غلبة الصراع .. 


ول هدووىء أجاب : 

قلت لك اطمئن . 

لوّح ( برونكو ) بذراعه كلها , صالحًا : 

لا .. لن اععمل يرد اقاطرة . 

م أضاف فى حزم : 

سترخل : 

قال ( أدهم ) لى حزم : 

م .. سأرل أنا ؛ واعق أنت وابعك ال أرضكما 8 
أطلقت ( ماريانا ) شهقة قصيرة , قت عن لَوْعتا » ل 


حين حدق ( برونكو ) ل وجهر أدهم ) ححظة , ثم لوح بكقه , 
قائلا : 


لافائدة .. أسلويك مغ ( توماس ) سيؤجّمْج رغيته ل 
الحصول على مزرعتى ؛ ورحيلك سيسييبه بالجُئُون : ولن يبدأ 
قبل أن يربق دفى ودم ( هاريانا ) على الأقل . ' 
رَانَ علييما الصمت طويلا . ثم أطلفت ( ماريانا ) شهقة 
ذُغر .“وهى تشير إلى حدوذ المزرعة . صارخعة : 

- آلى .. ( أفيجو ع .. انظرا . 


5 


أدار الاثنان عيونهما إلى حيث ميرخيت . وشهق والدها 
بذوّره ل زعب ٠‏ وهتف آل ارتياع : 

فليرحمنا رب السموات . 

أما ( أدهم  )‏ فقد انعقد حاجباه فى شدّة .. 

لقد كانت هباك أنوار قافلة من عشر سيارات تقترب ل 
سرعة من مزرعة ( برولكو ) ... 

وكان من الواضح أن ( توعاس موران )لم يحسمل الاتتظار 
للد .. 

لقد حشد جيشه : وقرر بدء هجوهه على الفرر .. 

وعلى الرغم من دقة الموقف . العفت ( أدهم ) إلى 
( برونكو ) و( هاريانا ) » وقال لل هدوء حازم : 

ابتعدا عن هنا .. اذهباءإلى البثر , واخطيا داخله:. 

هنف ( برونكو ) ل انبيار : 

لافائدة .. لقد انتب “كل شىء . 

صاح به ( أدهم ).فى صرامة : 

ت"قلث اذهًا .' 

ارنجف موت ( ماريانا ) : وهى تقول : 

تعال معنا . 


ند 


فال وهو يجبمع المسدّسات البلائة الأخرى . ويتجه نحو 
جرادة : 

اذهبا . 

عاونت والدها على الحضئ معها تمر البدر . ال حبين اعقل 
ر أدهم ‏ صهرة الجراد . وغيناه تراقبان قافلة السيارات ىل 
ضرامة رجل يدرك جِيِّذا معنى أن يقائل وحيدة 5 

وأن يكزرن خصمه جينًا كاملا .. 


لانانا 


1 


/ا ‏ .. والمستحيل .. 


حطّمت قافلة السيارات سور 171 
برس المرروعات بإطاراتها . وعلى متها أربعون رججبلا 
مسلجون بالمدافع الآلية , وعل رأسهم ( توما موران ) » 
الذى يلوّح بقيضعه . صارنها : د 

ميد فعون المن .. أريدهم جتيعًا أحياء وععافية ذلك 
الحقير ( أميجو ) لابلاع وخر بدك .. أقسم 
أن أفعل . 

أحاطت السيارات المشر بمنزل امررعة الحشبئ ؛ اوصرح 
( توعاس ) : 

اخترجوا ميمًا .. اسعسلموا أو أطلق البار . 

جاوبه صمت تام . جعل أحيد رجاله يقول لى خذير : 

يبدو أنهم قد غادروا المكان ياسيدى . 
صرخ ( توماس ) ال مضب : 

مستحيل !.. لابد أن أقعصّْ متهم يما . 

م أشار إلى الحزل . هاتًا ٠‏ » 
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ح اقتصيرا المكان 3 

لضن رجاله على النزل الحشيئ ؛ وراحوا يمطرونه 
برصاصاهم ؛ وهم يطلفرت مرعات شهية وعشية غغيفة , 
جعلت ( برولكو ) يعشبّث بابحه ال قرار البثر : وهو ييتف 
بعرت غيافت : 

إنهم يدهرون كل شىء .. كل شىء . 

أمسكت ابعه كتفيه ؛ وهى تقول بصوت مرتيف : 

ب فليذهب كل شىء إلى المحم يا أنى .. إننا تدقع ثن 


أشار إلى أعل ؛ هاتفًا : 

س وماذا عن حياة ( أميجو ) ؟ 

فق قبا لى أَوّعَة , مع ذكر الاسم . وترقرقت فى عينيها 
دمعة : وهى تقول : 

للعصفظه الماع . 

ول نفس اللحظة ؛ كان رججال ( توهاس ) قد انتبوا من 
تفتيش المزل . وخيرجوا إلى قالدهم . يقولون : 

لا أحيد بالداخل أبها الزعم . 

صاح ( توماس ) غاضبًا : 


نا 0 


أين ذهبوا ؟.. انطلقوا للبحث عتهم .. فعشوا كل شبر 
ل هذه المزرعة اللعيبة .. أريدهم أحياء بأىا ثن . 

هم الرجال بالانطلاق فى كل مكان : لتفتيش المكان ‏ لوالا 
أن أمطرت السماء فصأة .. 

ل تمطر ماءٌ » يا تفعل هُوُمًا , وإنما أمطرت وقوقًا .. 

شلال من البنزين انهمر فوق كل الرعوس من سطع المترل 
الحشيىّ : وغمر الججميغ .. 

ول سرعة وغضب ؛ استدارت كل الركوس إلى سطح 
انزل ٠‏ وارتفعت كل فّعات الماع الآية نمه .. 

وهساك كان يقف ر أدهم صبرى ) هاددًا ميتسسها:. وإلى 
جواره برميل ضخم , مزوّد تمضخة الرى . وحمل عل اتبيه 
كيلمة ( بين ) مروف أسبانية .. 
٠‏ وضرع ( توماس ) : 

أطلقوا النار .. 

ولكن أحذا من رجاله ل تلع أمره هذه ال .. 

لقد نسمّرت عيرنهم جنيعًا بيد ( أدهم ) البسرى ؛ التى 
تمسك بمشعل تبج فيه البيران : وهو يقول لل سُخرية : 


أعشًا ؟1.. لقد أدرك رجالك مالم يدركه غباؤك أبا 


الى 


7 لحن 


- 
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الأمريكى .. أدركرا أن الببرين الدى غمرتهم به مادة سريعة 
الاشتعال . وأنهم عندما يطلقرن رصاصاتبهم على جسدى 
ساسقط صريعًا : ويسقط معى ذلك المشغل , فتحرٌ لون يما 
إلى شعلة من النيران فى لمح البصر . 
احتقن وجه ( توماس ) غضبًا ,. وهتف : 
يا للشيطان !] 
ابعسم ( أدهم ) ل سُخرية » وهو يقول : 
هيا يا جيش الأبله .. ألقوا أسلحتكم ٠‏ وإلا ألقيت أنا 
مشعل . 
بكل الخنق والفضب والسّخط , ألقى أربعون رجلا 
أسلحتهم أرضًا , أمام رجل واحد . وصرخ ( توماس ) : 
إنك لن تعجو إلى الأبد . 
أجابه ( أدهم ) بعبارة آمرة : 


ب هيا أيها الوغد .. اخلع 'حذاءك : ولتم بين 


أحذيتهم , 
تحب وجه ر توماس ) . وهر بيعفف : 
لا .. اليس هرق اثانية .. 
أطلق ر أدهم ) ضحكة قصيرة . وهو يقرل : 
1 


- ولم لا .. إنبى أهوى جمع الأحدية .. هيا . 

أطاعه الجميع ى ختئق شديد . وألقى ( توماس ) جذاءه 
فل غدف ء وهر يقول غاضْبًا : 

فى اير القادمة لن تبد الوقت الكاللى لسطق مثل هذه 
العبارة . 

أجابه ( أدهم ع : 

وق المرّة القادمة لن أكفى يلع حذائك . وإنما 
سأعيدك إلى منزلك عاريًا ا ولدتك أمك . ْ 

عضن ( توماسن ) شفتيه قهرًا : وهو يقول : 

أيا الوغل , 


اح زأدهم): ٠.‏ ', 
س والآن هيا .. سيدا السباق , وسأطلق النار عل أبطل 


| الجميع غَلوًا , 


انطلق الجميع يعْدون شُفاة الأقدام فوق عَصبّى المررعة 1 


ظ وأشواكها ؛ وهر يشيّعهم بضحكاته الساعير : ثم لم يلبث أن 


أطفا مشعله , وقفز من سطح المنزل : وليه فى هدوء حو البثر ؛ 
وانحنى يقول : 

يمككما الصعود , لقد انسحب اليش : وأصيصيا 
غلك مايكفى لافساح متجر للأحيلية المتتعملة . 


١ / 


ثم راح يعاون ( ماريانا ) على الصعر.د . ووقفت إلى جواره 
صامعة : تتأمّله فى إعجاب , فى حين تسلّق والدها الخيل : وهو 
يقول فى يأس : ظ 

إننى أعترف لك بالجرأة والمهارة . ولكن كل ما تفعله 
يزيد البيران تَأججا فحسب . ظ 

قال ( أذهم ) لى هدوء 

لقد اتفتحت أبواب الحم , ولن يُغلقها إلا التصر .. 
أو الموت . 

هتف ( برونكو ) ؛ وهو يشير إليه : 

أنت فتستبها على مصراعيها . 

أجابه ( أدهم ) فى حزم : 

.وأنا مأغلقها . 

ففرت. الكلمة التالية إلى لسانه بلقائية : 

بالذن الله ز سبحانه رتعالى ) . 

تطلّع إليه ر برونكو ) وز ماريانا ) لى دهشة ء ثم أشاج | 
( برونكو ) برأسه » مغمغمًا : 

صدقت ( ماريانا » .. أنت لست مكيبكيا ‏ فحن | 
لالستخدم هذا المصطلح أبذًا . 


لف 


ووقفت إلى جوارة ماحة ؛ تائله فى إعجاب , فى عين قلق 
٠‏ الذفا الخبل 


تتهّد ( أدهم ) فى عمق . وقال : 

سنؤْجل البحث عن حقيقة هُوِيُى لما بعد ٠‏ أما الآن 
ففحن نمتاج إلى نوم عميق . حتى يمكنا مواجهة ماسيفعله 
( توهاس + هذا إل الفيد . 

حدق ( برونكو ) فى وجهه بول , متمتمًا : 

- نوم عميق ؟!.. هل سيمكنك النوم ؟ 

هر ر أدهم ) كيه فى لامبالاة . وهو يقول فى بساطة : 

ع ولح لا ؟ 

تقد استعادت غريزته طبيعتها : قبل أن يستعيد ذاكرته .. 

لقد أدركت أعماقه أنه رجل من نوع خاص + قادر على 
مواجهة العمالقة , وتحطيم أنف الخطر .. 

أدركت أله ( رجبل المستحيل ) .. 

ل 0 

«سعحيل !!.. مستحيل !!.. مستصيل !!., و .. 

صر ( توهاس ) يكرّر اعبارات الالاث فل شط خضب 
بالغين ؛ وهو يضرب سطح مكتبه بقبضعه ‏ عل حين ترك قدميه 
لطييبه الخاص , يضمّد جراحهما وكدماتبيا ٠‏ من أثر الغذو على 
العضور بلا حذاء . وقال اميه . وهو يتطلع إليه فى ضيق : 


احنا 


كات يتبغى أن تسعشيرلى أَوّلّايا سنيور ( توهاس ) ؛ قبل 
أن تطلق بكل رجالك خلف ذلك الرجل . 
مرخ ( توماس ) : 
أستشيرك أنت ؟!.. وماذا تفهم أنت فى شترن 
القعال ؟!!. إنك رجل قائرن فحسب ؛ كل عملك هيا هو أن 
لطلعى على ثفرات القانون وكيفنية النفاذ غَبرّها بلا عسائر » 
أما القعال قهر عمل أنا . . ' 
عحقد الحامى حاجبية فى غضب . وهو يقول : 
احتقن وجه ( توماس ) , وهو يصرج :. 
“هل تسخرطى؟ | 
لوح اغامى بذراعه ء قائلا : 
لا .. ولكسى أنتقد أسلوبك الأهرج هذا فلقد كانت 
هناك عشرات الوسائل لنيل ذلك الرجل قانونيًا , ولكىك تتقاد 
لغفضبك . وترتكب مع رجالك ما كان كفيلا بإيقاعكم تحت 
طائلة القانون ,. 
ماح ( توهاس ) : 
أى قاتون 1.. أنسيت أن رئيس الشرطة هنا يتقاضى 


يفنا 


ونا قذ اشترينا قاضيين » و 5 

قاطعه الام فى صرامة : 

- ولكتك لم تجح فى شراء امام ؛ أو وكيل النيابة . 
فلاتسن هذا .. 

رخ ( توما ) كاهرا:: 

اسمع أيها اغيامى . إننى لا أذفع للك ذلك الأجر اليا 
لتقف غقبة ل سبيل .. المفروض أن أفعل مايلو لى : ثم تسعى 

هتف اغيامى غاضبًا : 

أنت تعكس الأمور ياسنيور ( توهاس ) : 

صرخ ( ترهاس ع : 

وأنت تريدها تعقيذا . 

تبض الطبيب قائأا : 

اهدا ياسنيور ( توهاس ) .. لقد انتهيت من تضميد 
قدميك , ولكن عصسيتك الزائدة هذه سفجّر شرايييتك : 
خاصّة وأنت الى ضغط الدم المرتفع . 

التفت إليه ( توماس ) : قائلا فى حيدة : 

0 


ألم تنته هن عملك ؟.. هيا .. اتدسرف إذن . 

مطل الطبيب شفتيه فى استسكار , وال وهو يبمع أدواته : 

لقد أصبحت شطعنا لايطاق ياسعيور ( توعاس ) . 

صرخ فيه ( توماس ) , وهو يغادر الحجر 8 : 

اذهب إلى الجحم . 

ثم الضت إلى ميامية مستطرفًا : 

والآن .. ألديك وسيلة قانونية , لتحطم هذا ار ججل ؟ 

اببسم اغخامى , وقد لاح له انتصار أسلوبه , وقال : 

# هناك عشرات الوسائل للتخلّص منه . #فكدك أن تتهمه 
مدأذ بإتلاف سيارتك عمدًا , أو بسرقتك . وسندقع 


أ ر جوزيه ) لألقاء القبض عليه ببذه الشهمة . وبعدها .. 


فرُع إببامه ووسطاه . وهو ييعسم ابعسامة خبيئة : يل إليه 


أنها تحمل المعنى المقصود . ولككن ( توماس ) سأله ل عصييّة : 


- وبعدها ماذا ؟ 
ضايقه أن ( توماس ) لم يفهم مغزى الحركة . فقال ل 


| موت : 


سيتولى ( جوزيه ) أمره فى السجن . 
7 


5 0-5 
اس 
. 


1 5 1 | 
اليا ا ا 


برقت غينا ( توماس ) فم: شراسه , وأسرع بُشعل سيجاره 


فى الفعال + وهو يقول ٠‏ 


فهمت .. ستوقام به ل يد( ججوزيه ) وهناك ؛ عسدها 
يصبح خخلف القضباا. ٠‏ عولى رز جوزيه ) أمره » و 2-02 
لفت ذسمانَ ب:يجاره فى قوة , وتألقت عيناه جَذَلا ؛ وهو 
يضيف ال عماس : 
© اه ويقيانه .. 


1 1 
: د 


م - القانون .. 


عل الرغم من مسعربة الموقف , الذدى تراجهه المزرعة . 
وعلى الرغم من أن ( يرونكو ) واببعه لم يغمض هما جفن طيلّة 
الليل ؛ إلا أن ز أدهم ) استغرق ف نوم عميق أدهشهما , حتى 
أن ر بروتكو ) سأل ابسه ال غيرة . عندها. عادت من ياب 1 
ججرة ( أدهم ) , على أطراف أصابعها . 

أمايزال نائمًا 9 

أومأت برأسها إيبابًا » وابعسمت ابعسامة حانية . وهى 


تقول : 


وعلش شفتيه ابعسامة . 

: كزرر ف شغيشة : 

ع ابنسامة ؟1 

ثم هز راية معمعمًا  :‏ 

اس عجيب هذا الرجبل !!.. يواجيه جيشًا من القدلة , الدين 
لايتورغون عن إراقة دماءٍ القديسين أنفسهم ؛ مقابل حلنة من 
الدولارات . ب شيطان أمريكى دون ؛ لم يدجح شخص وقف 

آم 


فى طريقه قط . وعل الرغم من ذلك ٠‏ يبد لى أعصابه ما يكفى 
لبحه نومًا عميفا . فى ظل كل هذه الظروف ... إنه إما شجاع 
شجاعة الأسود : أو أحق تمامًا . 

ابعسمت ( ماريانا ) : وهى تتطلع إلى حجرة ( أدهم ع : 
قائلة - 

إنه لايدو لى أخمق . 

تطلع إليها والدها لحظة , ثم عاد ينفض عينيه , ممعمًا : 

بالتأكيد .. بالتأكيد . 

ول نفس اللحظة كات ز أدهم ) غارقًا ل النوم .. 

لقد امعفاد جَرءًا من نفسه .. 

امعاد طبيعهه المقاتلة العيدة .. 

إنه الآن يدرك أنه ولد مقايلة .. 

وأنه عاش كذللك .. 

وف تلك الليلة » كانت أحلامه كلها تعبّر عن القرة 
والبأس .. 

رأى نفسه يقاتل وسط أحراش : وفى رمال الصحارى ٠‏ 
وغل الغلوج .. 

رأ نفسه يقود طائرات وغواصات .. 


م 


4 “ا ا 


واحتشددت أحلامه بمنات الوجوه , التئ لايذكر أسماء 
أصصابها قط .. : 

ثم تلاشت الوجوه كلها . وبقى منها وجبه واحيد , مس 
شغاف قلبه .. 

فابعسم .. 

وتلاشى ذلك الوجه بتؤره .. 

وتلاشت الأحيلام كلها .. 

ثم استيقظ عقله بغعة .. 

استيقظ على مورت خافت ؛ ل يعبه إليه ( برونلكو) 
وابحه , اللذان لم يغمض هما جفن: .. 

ولم تككد أذن ( أدهم ) المدرّبة تلتقط ذلك الصوت 
الحافت , وير فيه صوت عمرّك سيارة تقعرب . جتى تنه عقله 
على الفور . فقفزر من فراشه . والتقفط مسدُسًا من تحت 
رسادته : واتدفع ل خفة قط ثحر التاقدة .. 

ومن بعيد : ومع أضواء الشروق الأولى . رأى سيارة 
تقترنبه .. 

وكانت سيارة شرطة مكسيكية , فاععدل قائلُا فى سُخرية : 

يدو أن المرب محخد مسارًا جديذًا . 

2م 


وارتدى قميصه ل هدوء : مع اقتراب السيارة » وروضوح 
ونا , ولم يدهشه أن اندفع ( برونكو ) إلى حجرته : وهو 
يقول مضطربًا : 

هداك سيارة شرطة تقعراب . 

أجايد ( أدهم ) فى هدوء , وهر يشو قبيصه داخل 
سرواله : 

أعلم ذلك . 

الى برونكو) جسده عل قرب مقعد ؛ وهر يفنهم 
0 

وماذا سنفغل ؟ 

تأكد ( أدهم ) من حشو مسلسه ثم دمّه إن عيزامه » 
أسفل القميص : وهر يقول ق فجة تدعو إلى النقة : 

اترك الأمر لى .. 

كانت عبارة مطاطة مُبهمة قد لغبى كل شبى+ . أو لالغبى 
شينًا بالمرة ؛ إلا أن اللهيجة التى نطقها بها ( أدهم ) أعرست 
( برونكو ) , وحبست الكلمات فى حلقه ؛ وإن لم تجح ف 
مَحْوٍ شُحُوب وجهه وتوكره , حتى سأله ( أدهم ). رهو يشير 
إلى الضابط المكسيكى . الى غاهر سيارة الشرطة ؛ بعد 
تولفها أمام المرل : 

44 


هااسم هذا الشرطى ؟ 
أجابه ( برونكو ) لى حفوت : 
- ( جوزيه ) . 
م انتابعه نوبة مفاجعة من التوأر والعصية ؛ وهو يستطرد : 
ولكننى أحذّرك .. إننى أرفض العورط لى مشاكل دموية 
مع رجبال الشرطة الرسمية . 
ابتسم ( أدهم ). وهر يقول : 
مشاكل دموية ؟!.. من أشار إلى تلك الأمور البغيضة .. 
وتسلل شىء من الغموض إلى ابتسامته . وهر يضيف : 
إننا سسنهى الأمر بصورة وُذْيّة مع الضابط ( جوزيه ) . 
غمغم ( برونكو ) ى دهئة : 
ح وئية ؟1.. 
ثم استدارد لى حيذة : 
ست من الواضح أنك تجبهل كل شىء عن كيفية إدارة الأمور 
ل ( كيواوا ) يا( أميجو ) .. إن ( جوؤيه ) هذا واد من 
رجال ( توماس ) , ومادام قد أرسله إلى هنا , فهذا يَعْنِى أننا 
ل هفازق برج رهيب . 
'اتسعت ابتسامة ( أدهم ) : وهو يقول : 
فلنعكي الآية إذن . ولنضعه هوف مأزق حرج . 
ج. م 


ترك ر برونكو ) غارفًا فى دهشعه , واتهه فى هدوء إلى باب 
النزل ؛ وم يكد يلمح ( جوزيه ) . الذى رسم على وبجهه 
علامات السرامة والعسف . حتى ابتسم ملرّعًا بيده , قائلا : 

هرحبًا أها الضابط . من مُسْن الحظ أنلك قد أتيت هنا » 
فلدينا شكوى ضد سنيور ( توماس موران ) . 

كانت هفاجاة لر جوزيه » : أطاعت بقداع القيرامة من 
عل وججهه : فارتبك مغمغما : 

ضد سنيور ( توهاس ) ؟! 

اتبه إليه ( أدذهم ) . ووضع يده على كتفه فى ود عجيب ٠‏ 
وهو يشير إلى سور المزرعة اغطّم من بعيد . وهو يقول : 

بالتأكيد .. انظر .. لقد اقتحم مع رجاله المزرعة قُسْرًا 
ليلة أمس . : 

نفض ( جوزيه ) دهشنه ؛ وانتفض قائلا ل غضب : 

هاذا تفعل أبيا الرجل ؟.. إتنى هنا من أجل .. 

قاطعه ر أدهم ) وهر همس ل أذنيه . بلهجة ُوجى بخطورة 
الأمر : 

اصمت الآن , فلا يجب أن يستمع ( بروتكو ) وابنعه 
إلى حبديها . 


مر 


ايه إليه , أذهم ) : ووضع يده عل كته ود عجيب . وهو يشير إلى 
1 سور المزرعة اغطم من يعيد ١‏ . , 


حدق ( جبوزيه ) ل وججهه بدهشة ؛ وهتف : 

- مَاذا لغب ؟ 

غمزه ( أدهم ) بيده ؛ مستطردًا بنفس اللهجة : 

اصمت الآآن .. وذغنا نبععد قليلا : فلست أحب أن 
يدرك الزجل وابنعه ما سأخيرك به . . 

ارتبلك ( جوزيه ) . وحار فى أمر ز أدهم ) . وراح يتطلع 
إليه ل ذهشة واسحكار . و( أنهم) يقرده بعيذا عن 
ر برونكر) ور ماربانا ) . اللذين اكتفتيما الدهشة 
بدورثما : ثم أوققه على بعد مداسب ؛ ومال تموه يقول أن حزم : 

اسمع .. إننى أشعر بأنك رجل أهل للتقة » ولدلك 
سأخيرك بالسرّ .“عل أن نتعاون مما . 

فهر ز جوزيه ) فاه فى دهشة ‏ وهر يفمغم كالأبله : 

ح الثر ؟! 

تابع ز أدهم ) بنفس اللهجة : 

الواقع أننى أعمل لحساب اتخابرات الأمريكية . 

هبطت العيارة على أذلى ر جوزيه ) كالقنبلة » وانترعت كل 
غطرسته وتعاليه , فانبارت ملاجمه , وهو ممق ى وجه 
( أدهم ع ؛ الذى استطره : : 

- 


ل وهذا ل إطار التعاون بين يمخابراتا والحكرمة 
المكسيكية . لتحظم أَزْجْه الفساد فى ( كيواوا) . فلدينا 
معلومات تقول إن بعض رجال الشرطة والقضاة يعملوت 
لحساب ( توماس همورات ) . وإجم يتقاضون منه رواتب 
شهرية .. ونين مقطط لتحطم هذه الفئة تمامًا .. هل تفهمنى ؟ 

هزر جوزيه ) رأسه إيهابًا . وهو يكاد يسقط بسكعه قلبية : 
فتابع ( أدهم ) لل جدية مخيفة : 

والواقع أنى أحتاج إلى تعاونك ل هذا الشأن » 
فستراقب ( توماس ) لخسابنا : وستبلغنى يأمر كل ضابط 
شرطة أو قاض يتعامل معه , أو يعمل حسابه .. هل توافق ؟ 

أسرع ( جوزيه ) هتف وهو يرتباف : 

ل بالتاكيد . 

اععدل ( أدهم ) , وابعسم قائقا : 

حيسئًا .. متى أنتظر أوّل المعلومات ؟ 

همف ( جوزيه ) ١‏ وهر يرفع يده بعحية عسكرية : 

ل أوّل فرصة . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , قائلا فى حزم : 

لاتؤدٌ العحية .. إننى هنا ل مهمّة سرًيّة , 

قم 
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هتف ( جوزيه ) مرتبكا : 
بالتاكيد ياسيّدى .. بالتأكيد . 
لوح ز أدهم ) بكفه . وهو يقول » 
سحسنًا :. هيا :+ اقعب لبدء مهئطك غل الفور . 
الطلق ( جوزيه ) فى خطوات أقرب إلى العذر : وقفز 
داخل سيازته , وانطلق بها كالصاروخ ‏ فاتدقع ( برونكو ) 
مر ر أدهم ) هاتفا : 
- هاذا فعلت بديا ز أميجر ) ؟.. لقد رأيباهيؤدى لك نمية 
عسكرية » ويرتجف أمامك .. هاذا فعلت به ؟ 
قهقه ( أدهم.) ضاحكًا , وقال : 4 
لقد ألرت ذعره .. آرأيث م هى بسيطة تلك الأمور 
ياسنيور ( برولكو ) . 
حدّق ( برونكو ) ل وجهه بِنُهُول , ثم فض ل غضب : 
س أى رجل أنت ؟.. إننا نواجه خطرًا داهمًا . وأنت 
كتصرف “لو أنها مسرحية هزلية . 
أجابه ( أدهم ) فى هدرء : 


العالم كله مسرحية هزلية ياسنيور ( برونكر ) ؛. 


والأحمق وحيده من يحَؤّله إلى نأساة باكية 5 
واللاة 


ا 
ا 


صرخ ( يرونكو ) : 

لست مستعدا لسماع فلسفتك لى الحياة يا ز أميجو ) .. 
إنك لاتدرك ماففلعه بنا : بعد أن أتقذنا حياتك . 

قال ( أدهم ) ل ضيق : 

إننى أحاول الحفاظ على مزرعمصك ياسنيور 
( برونكو ) . 

هتف ( برونكو ) فى مرارة : 

مقابل حياق .. اليس كذلك ؟.. يبدو أنك قد نسيث 
أننى والد لفعاة شابة . تحتاج إلى بقانى على قيد المياة لرعابتها . 

بقى ( أذهم ) صامنًا لى ضيق . حتى اقتربت ( ماريانا ) , 
وريعت على كنف والدها . مغمغمة : ْ 

لقد كان ر أميجو ع يخاول معاوتها يا إلى , 

تم ( برونكو ) فى انيار : 

وياهًا من معاونة !! 

كل هذا كان يحم فى أعماق ( أدهم ) الكثير .. 

وإنبت الكثير .. 

وى حزم حمل كل قوته وصلابته قال : 

اطمين يا سنيور ( برونكو ) . لن يصبيك أو اببعك أدلى 
ضرر . 
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محمغم ( برونكو ) : 

هذا ماتتوشّمه . 

أجابه فى حيرم : 

بل هذا ماعزمت عل فعله . 

ولى محطوات صارمة : عاد ( أدهم ) إلى المتزل ٠‏ وانتزع 
بندقية ( برونكو ) المعلقة على الخائط , ثم انهه نحو جراده » 
و( برونكو ) يتابعه صامبًا ٠‏ فهيطت ( ماريانا ) والجزع يملا 


قلبيا.: . 
- إلى أين ؟ 
أجابها دون أن يلتفت : 
إلى الل . 
وبقفزة رائعة , اععل ميرة جراذة : وجذب عثاته ؛ 
فارتفع قائما الحصان وهر يصهل ف حماس انتقل إليه من راكيه » 
ثم اتطلق الرجبل والجواد 7 
وبدأت المعركة .. 
2 ع 
3 


قح اللرنية : 


. 0-1 الخابرات الأمريكية‎ ١ 

نطق ( توماس ) العبارة بكل الدهشة والقلق والامشكار . 
وهو يمدق ال وجه ر جوزيه ) . الذى نقل إليه كل مادار بيه 
وبين ( أدهم ) . فأوما ( جوزيه ) برأسه إِيبابًا . وقال وهو 
يرتف : 

س نعم يا سنيور ( توماس ) .. هو نفسه أخيرقى بهذا . 

عاد ( توهاس ) يحدّق ل وجهه بدهئة , قبل أن يقرل ل 


أى هَرَاء هذا ؟.. وهل من المنطقى أن يكشف رجل 
مخابرات نفسه غلل هذا الدحر ؟ 

أجابه ر جوزيه ) : 

لقد قال إنه ينشد تعاولى ياسيّدى , وأنه هنا بالتعاون .. 
مع السلظات المكسيكية , لكشف أمرك . وأمر من يتغاونون 
معك . 
بدا الأضطراب عل وجه ( ترماس ) . وهو يقول : 

4 


ب مستعول !.. لاريب أنه كاذب مخادع . 

تدخخل محاميه , قائلا : 

ولككن هناك احتهال صدق يا سيور ( توماس ) . 

هتف ( توماس ) . وهو يلوّح بيده ل حذة : 

- مطلفًا .. لو أنه رجل مخابرات أمريكى ٠‏ فهو يغراف أن 
( جوزيه ) يعمل لحسابنا حتمًا . ومن المستحيل أن يككشف له 
أمره هكذا . 

قال اغغامى : 

ب ربما هى مناورة مدروسة ؛ لمعرفة رد فعلنا إزاء اللوقف . 

ماح ( توماس ) ل عصييّة : 

مستصيل !.. إنتى أرفض هذا المنطق . 

قال اغامى ال شفجة تنطوى على بعض الصرامة : 

معذدرة يا ستيور ( توماس ) . وللكن غنى أذْكُرك ألك 
لاتملك حق الرفض ؛ فلست تعمل وححيدك . 

عقد ( توماس ) حاجبيه فى لضب . وهو يقول : 

ماذا تريد بالضبط ؟ 

أجابه الخامي , وقد استماد شحته اشادلة : 

أريد أن ندرس الأمر بشىء من التعفّل والترَوى . فمل 
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الرغم من غرابة موقف ( أميجو ) هذا . إلا أننا قد لاحظا جميمًا 
أنه ليس مكسيكيًا , وأن بشرته وملامحه يبعلانه أقرب إلى 
الأمريكيين , أضف إلى هذا جرأته المدهلة . وأسالييه البدكرة . 
وقدرته القتالية المتطوّرة . التى جعلته ييزم أربعة من رجالك 
إنه رجل من نوع خخاص . 

وصمت لبظة , ثم أضاف وهو يضغط حروف كلماته : 

رعيل مخابرات . 

امتقع وجيه ( توماس ) للنظات ؛ ثم لم يلبث أن استعاد 
حذته . وهو يقول : 

أو مغامر متعجراك . 

الغقط اغامى سمّاعة هاتف . وقال وهو يضغط أزراره : 

ثم قال عبر اهائف : 

مرعيًا يا( أندريا ) .. إنه أنا .. ( كال ) .. اسبعنى 
جِيّا .. هل لديكم أي أعمال خاصة , مع السلطات المكسيكية 
ل الوفت الخالى ؟ 

بدا الأههام على ملاحه , وهو يستمع , قبل أن يقول : 

ع فطلقا ! 


كن 


ثم ابعسم فى ارتياح , وقال : ظ 
ح حبسا يا( أندريا ) .. بالتاكيد .. ستحضل عل مكافأة 
جِيْدة 


هذا الرجل لاييعمى إلى الخابرات الأمريكية . 

أناه فجأة عسوت ساخر . يقول : 

لو أنك سايعى مباشرة لحصلت عل الجواب نفسه أبها 
الوغد . 
لفت الجميع إلى مصدر الصوت ل دهشة متزج بالأّعر , 
وتجمّدت الدماء فى عروقهم , وهم يتطلعون إلى ( أدهم ) ؛ 
الذى وقفف هادنًا مبتسمًا عند الدافذة : يرب إلييم بندفيعه ؛ 
ويستطرد ل سخرية : 

عجبًا !.. هل أدهشكم وجودى إلى هذا الحد ؟ 

عضت لححظات من صمت مُفْعم بالأهُول ؛ قبل أن ييعف 
( توماس ) : 

ت كيف وعلت إلى هنا ؟ 

أجابه ( أدهم ناغيوًا : 

صرخ ( توماس ) : 
ا 315 


أغاذ سمّاعة الهاتف إلى موضعها . وهو يقول فى ابناج :. 


ل كيفف اخحرقت حبواجز الأمن ؟ 

أجابه ( أدهم ع متبكُمًا : 

أي حتواجز أمن ؟.. لم يعترض طريقى سوى رَجليْن . 
حطّمت أئف أسيدغيا وأسنان الآخير . وبعدها أوقفت التيار 
الخهرفى » الذى يسرى فى سور المزرعة . وأتيت إلى هنا 


ثم أضاف ل سُخرية : : 

لقد قطعت الطريق من البوابة إلى هنا في هدوء . على 
صهرة جوادى . حاملا بندقيتى عل كنفى . ورجالكم 
ينتشرون فى كل مكان , دون أن يسألنى أحدهم عمُن أكون 
أو أفعل . وكألى بهم يظتُوننى أحدهم . 

غميفم اغخامى ل سخط : 

هذا ما ظُوه بالأكيد . 

ثم أضاف فى غصب : 

به ابو 


لقد حذَّرتك مرارًا من الاعتياد على المرتزقة يا سنيور 


( توماس > . 

ظل ( توهاس )يدق فى وجهر أدهم ع وبندقيته لحظات ٠‏ 
ثم لم يلبث أن عقد حاجييه , وقال فى حذة : 

ح عيسنا . هاذا تريد *؟ 

أجابه ( أدهم ) ساخيرًا : 

لقد أسأت الفهم يا( توماس ) .. إننى لم آت لآخل , 
وإغا لأعطيك . 

غمغم ( توماس ‏ ل ذهشة : ؛ 

تغطينى هاذا ؟ 

صِوّب ر أدهم ) بندقيته إلى رأس ( توماس ) . وهو يقول 
ل برود مفاجئ : 

هارأيك فى رصاعة ؟ 

تراجع ( توماس ) بحركة غريزية » وهو يقول : 

1 

ثم ل يلبث أن شهعر بالضيق نما فمل . فاععدل عاقدًا حاجبيه » 
انلا فى عصيّة هديدة : 


اسمع ياهذذا .. إننى مستعد لدقع أى مبلغ تطليه . 
4/1 


قال زر أذهم ) لى هدوء : 


- إلى أى حي ؟ 

هتف فل توثر : 

سأدفع مائة ألف دولار .. بل ربع مليون دقعة واحدة . 

ابعسم ( أدهم ) فى مسُخرية » وقال : 

لرَى م مزرعة يمكن شراؤها مدل هذا المبلغ ؟ 

اندفع اغامى يقول لل حدة : 

حمسنًا .. "م تريد بالضبط . 

اعتدل ( أدهم  )‏ وأجباب فل عبرامة ؛ 

مزرعة ( برونكو ) . 

هتف ( توماس ) ل دهئة : 

ماذا ؟! 

كرّر ( أدهم ) فى هجة مخيفة : 

أريد مزرعة ( برونكو ) .. أريد تعهّذا كاييًا بعدم 
المساس بها . أو مالكها . 

التقت نظرات ( توماس ) واغامى ( كال لى غَيْرَة + ثم 
قال ر كال ع متورًا : 

اسمع ياسنيور ( أميجو ) .. إننا عل أتمٌ استعداد لدقع 
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أى مبلغ يطلبه سنيور ( برونكو ) مقابل مزرعته .. ستدفع له 
مشاعريًا »و ..... 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة : 

لا" .. إنه سيحفظ بالمزرعة . 

تبادل الاثنان نظرات التولر مرّة أخرى .ثم قال( كال ) : 

الواقع أن هذا أمر عسير .و ا 

قاطعه ( أدهم ) مرّة أخرى . لى صرامة أشلّ : 

ل هذه الالة تبدلى مضطرًا لقتلكما مما . 

عسرخ ( توهاس ) : 
٠‏ لا .. لن يمكتدا التراجنع .. أقسم لك . 

بدت العبارة مميّرة ل( أدهم ) فساله فى حزم : 

س اذا ؟.. ألست صاحب الأمر هنا ؟ 

قف ( توماس ) عرقه لى اضطراب . وهو يقول : 

الواقع أننى لست 0 

رعاة امخامى بنظرة نارية » جعلمه يبتر غبارته بغمة . 
ويسعطرد فى تولر : 

لست مستعدًا للتراجع  .‏ < 

لم تخنطئ عينا ( أدهم ) المدريتين ماجدث . وجعاته غريزته 
يقرل : 

١! 


لماذا تحاول إخفاء الأمر أنها الوغد .. من الواضح أنك 
لست صاحب الكلبة الأخيرة لل هذا الشأن . 

ارنبك ( توما ) لى شدّة ٠‏ لى حين قال ( كال ) ل 
عصييّة : 


ليس للك شأن ببذا .. لقد قدذمت لك عرضًا لشراء 
مزرعة ( برونكو ) بأثى سعر . وهذا كل ماأملك تقديه . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة مخيفة ‏ وهو يقول : 

غعطا يارججل .. إن لديك الخثير لتقدمه لى . 

ارتسمت عبل شفتى ( كال ) ابعسامة ارتياح مباغعة . وهو 
يقول : 

ب هكذا ؟!.. يبدو أندا لن نتفق أبذا يا سنيور ( أمبجو ) . 

رفجاأة : التصقت فُوّهة مسدس باردة بظهر ز أدهم ) , 
وارتفع صوت عمارم من خخلفه يقول : 

هيّايا رجل .. ألق سلاحتك . مالم ترغب ل الرحيل عن 
عالمنا ببذه السرعة .. هيًا .. إنبى لا أتيّر بالصبر . 


تاق نا 


6 واشتعلت النيران .. 


من السسّمات التى يتميز بها ( أدهم صبرى ) كَولهُ رجلا 
لايحب إضاعة الوقت . ويكره الاسسلام تمامًا .. 
وعندما التصقت يظهره فَوّقة المسدّس , أدرك عل الفور 
أنه لن يستسلم : على الرغم من أنه لم يكن قد استعاد ذاكرته 
ومعرفته بنفسه؛وبقدرائه بعد .. 
وفجأة : ومع آخر مروف كلمات الرجبل , تمرك 
( أدهم ) .. : 
لقد انحنى بسرعة مُذهلة . ودار عبل عَقبَيهِ , ثم كال للرجل 
لكمة كالقنبلة لى معدته . وهب واقفًا ؛ عفدها انثنى الرجيل » 
وحطّم فلك هذا الأخير بكعب بندقيته , وألقاه من النافذة إلى 
رض .. : 
ولكن هذا كان إيذانا باشال الوراك .. 
لقد رأى رجبال ( توماس ) ما أصاب زميلهم . عندما هرّى 
من الطابق الثالى إلى الأرض . فاستلُوا أسلحتهم » واندقعوا نحو 
المتزل ؛ فى نفس اللحظة التى انتزع فيا اخامى مسدّسه من 
اسابر يد ارصرخ: 
١ ١|‏ 11 


سعبرت أيا اللعين . 

ثم أطلق رصاص مسدسه نحو ( أدهم ) .. 

ونركة غريزية سريعة , انحنى ( أدهم ) مطائيًا 
الرصاصة , ثم أطلق من بندقيته رصاصة أطاحت بمسدس 
اغخافي : الذى تراجع ارا ل زعب : 

ل..: لااتقتلنى . 

ول نفس اللحظة افتحم الحجرة سبعة من رجال 
( توفاس ) ء شاهرين أملحتهم وغضبهم .. 

وصار ( أدهم ) بين شف الرخى .. 

مايقرب من للاثين رجلا يددفعون إليه من امارج .. 

وسبعة من الداخل .. .. 

ولم يكن هناك مجال للاختيار .. ؟ 

وبلاتفكير , قفز ‏ أدهم ) داخل الحجرة ؛ وأطلق نيران 
بندقيته على رجلين , قبل أن يقفز خلف منضدة كبيرة : تلفت 
عبد رصامات الخمة الياقين .. 

وصرخ ( توماس ) , وهو يعدو خارج الحجرة : 

د اقطوة .. اقطره . 

وم يكن الأمريَغى شينًا فى الواقع . فلفد كانت الأسلحة 

1١ 


كلها مصؤبة نر ر أدهم :, الذى أطلق من بندقيته رصاصيين 
أخخريين , انتزعتا الدين من قائمة حصُومه , قبل أن بيلغ البافون 
الدافدة : ؛ ويمطرونه بالرصاصات بدورهم .. 

وبدت النجاة فى هذه اللحظة , أقرب مالكون إلى 
المستحيل .. 

وفجأة , صاح رأدهم) 

س كفى .. إنتى أستسلم . 

ولف الإماةازساسات بعلا ورك فييك عدا ران 
حار الرججال لى هلءا الاستسلام المباغت أو أهم يحظرون رأى 
زعيمهم ل هذا الشأن , 

وشل ‏ توماس ) الصفوف مبتججا . وهر يعض ؛ 

ألقي سلاحنك .. ألق سلاحك . 

لى ر أدهم ) بدقيته غير امئدة :الى فى خلفها ثم 
عبض واقفًا. وهو يقول ل هدوء : 

> هاهر ذا , 

انتفخت أوداج ( توماس ) ؛ وهف وهر يتجه نحو 
( أدهم ) : 

كان هذا أفضل ماتفعلة يارجل .. لا أحد يمكند أن 
يعحدّى ( توما ) . 
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ألقى ( أدهم ) بندقيعه عبر المائدة. , العى بختفى خلفها . ثم عبض واقننا .. 


ابعسم ر أدهم ) ل أعماقه ساغرًا, دون أن تطفر ابتساهتية 
عل وجهه .. 

لقد قثر هذا عَامًا .. 

وأدرك أن ز توماس ) سيَّيقَى عليه حيّا لو استسلم .. 

لقد فهتم طبيعة ( توهاس ) الساديّة النسلطة . التى تدفعه 
إلى الإبقاء عل أعداله , عندما يضمن سيطرته علييم . حتى 
يستمتع بإذلاهم أَؤُلُا . قبل أن يُوردهم حتفهم .. 

ول الواقع , كان ( توماس ) هو وسيلته الوحيدة 
للتصاة .. 

ولقد ترك ( توماس ) يقرب مبه ؛ وهو يتابع آل زهو : 

كان ينبغى أن تستسلم مند البداية , فقد كان هذا خليقًا 
يدفعى إلى تلك دون أل . أما الآن 1 

فصسأة » قفر ( أدهمع من موضعةه : وأخاط عق 
( توماس ) بدراعه ال قوة » ثم انتزع المسئس الذى يلفيه فى 
حزامه : وألصقه برأس هذا الأخير : قبل أن تبذر من رجاله 
عتركة واعيدة ؛ وهف ل صرامة : 

خطوة واحدة وأفجر رأس زعيمكم الوغد هذا . 

سحب وجه ( توماس ) ؛ وهتف ال زعب : 
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لا .. لاتفعلوا شينًا . 
وهتف اغغامى فى غضب : 
كنت أعلم أنه ذاهية . 
ابعسم ( أذهم ) فى سُخرية , وهو يلكز ز توماس ) بقْوّهَة 
المسدّس , قائأذ : 
هيا أبها الطفل المطيع : مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتهم , 
والاستسلام لل هدوء . 
تحمشرج صوت ( توماس ) : وهو يقول ل خَتق : 
ع 1 
ألقى الرجال أسلحتهم فى خط . وعيوهم تتابع 
( أدهم ) : الذى راح يدقع ز توماس ) أمامه , قائلا : 
هيا .. أفسحوا الطريق . وأعدُوا سيارة قوية . 
شعلب اغامى : 
إنك لن تبتعد كيرا يارجل . 
أجابه ( أدهم ) فى سُخرية : 
ومن قال إننى أرغب ل هذا ؟ 
واصل دفع ( توماش ) أمامه . حتى ركب معه السيارة ؛ 
ثم ضغط دؤاسة الوقرد لل قوة . فاتطلقت به السيارة مبتعدة ؛ 
ولااا 


وضحكته انجلجلة , تشئٌّ السماء , واتحامى يلوح بفبضعه 
غاضبًا , هانها : 

لن البتعيد كيرا , " 

وتابع بيضره السيارة , حتى اخحفت فى الأفق , قبل أن 
يستطرد ال ختق : 

لقد صار ( توماس ) هذا أسضف يما يُحعمل . 

واتمه إلى المنزل ‏ والرجال يلعفون حوله هاتفين : 

ماذا تفعل ؟.. هل نطارذة ؟ 

أجابهم فى حدة : 

لاداعى .: لقد اتنذت ما يلزم:. 

ول المنزل حمل سمّاعة اهائف . وقال فى حدة : 

أين ذهب ( جوزيه ) الوغد ؟.. إننى لم أره سد بدأ 
القعال . 

أجبابه أحيد الرجبال : 

لقد فقد الوعى , فور ظهور ذلك الشيطان . 

مطل شفتيه . قائأُا فى ازهراء : 

فقيد الوعبى ؟1.. باللعار ! 

ثم ضغط أزرار اغائف , وانتظر حعى سمع عونا يبيبه من 
الطرف الآخر . فاععدل فى احعرام , وقال : 
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كيف حمالك ياسيّدى ؟.. إنه أنا... ( كال ) .. إننى 
أتحدذث معك بشأن ( توماس ) .: نعم .. لقد سقط هرّة' 
أخرى , وم يعد يصلح لعولى المهمّة هنا .. نعم يا سيّدى .. أنا 
إل انعظار أواعرك . 

برقت عيداه فى شراهة عجيبة : وهو يستمع إلى محذله ؛ ثم 


قال : ٍ 

بالتاكيد ياسيّدى .. سابذل أقمى جهدى .. شكرًا 
للك . 

وأعاد سمّاعة الهاتف . وهو يلتفت إلى الرجال » قائأة : 


هل نطلق النار على ( أميجو ) مباشرة ؟ 

برقت عيناه مرة أخعرى , وهو يقول : 

بل عل الائدين .. لقد أنت الأوامر الجديدة ؛ ول يقد : 
( توماس ) زعيمًا . 

سأله الرجل ل دهئة : 

من الزعيم إذن ؟ 

يجيا اللاي من اليب رفن اوجزانك وو : 

دوع 

لانانا 


لحل 


ليكد ر أدهم ) يتجاوز سلسلة جبلية قصيرة , حتى أوقف 
سيارته : وهو يلعفت إلى ( توماس ) ٠‏ قائلا : 

والآن ياعريزى ( توؤعاس ) . فلنبدأ حديننا الطويل . 

ارتجف ( توماس )ل رُعب , وهو يدق فل فَوّهة السثس 
المصوبة إليه ؛ فائل : 

هاذا تريد مثى ؟ 

أجابه ( أدهم ) : 

كل ما لديك ها( توماس ) .. كل ها لديك .. أريد أن 
أعلم لماذا تسعى لشراء كل أراضي ( كيواوا  )‏ ولحساب من 
تعمل . ومن زعيم كل هذه اللّعبة . 

حَحُب وجه ( توماس ) لى شدة : وهو يقول : 

لن يمكتنى أن أخبرك .. سيقتلوننى لو فعلت ! 

جذب ( أدهم ) إبرة مسدّسه . وهو يقول ل صرامة : 

وساقتلك أنا لو لم تفعل .. ماذا تختار ؟ 

بكى ( توماس ) من شدة رُعبه , وهو يقول : 

الوعقة !! الرة !!. 

ثم هف ل مرآارة : 

لماذا تسعى لمعرفة كل هذا ؟.. إنه لن يفيدك شينًا . 

0 


كان هذا السؤال مُحَيرًا در أدهم ) حقًا !.. 

لماذا يسعى إلى المعرفة ؟!. 

لم يكن يدرك للهظتها أن السعى وراء المعرفة هو مهنعه ؛ وأن 
غريزئه تقوده إلى فل مايفعل . دون أن يُدرك هر نفسهلماذا .. 

كان رجلا فقد ذاكره .. 

ولكمه لم يفقد نفسه 0 

ول حبزم عنيد . أجاب : 

لاشأن لك بأسبانى . ستجيب أسئلتي فحسب 5 

ارتجف ( ترماس ) ل شدّة , وهو يقول : 

لا .. أرجوك . 

ماح ( أدهم ) ل غضب : 

أجب يبارجل .. أجب وإلا فجرت راسك 
برعاصاق .000 

قال ( ترماس ) معضرعًا : 

وهل تعدنى بككيان الأمر ؟.. أغبى هل يمكدك أن تخفى 
عنهم أننى أخبرتك ؟ 

أجابه فى حرم : 

أهدك . 


1١11 


تنهّد ( توماس ) فى ارنياح , واسترحى لى مقمده . ركأنها 
انزاح سمل ثقيل عن نفسه , وهو يقول : 
ب حسًا . ها الذى تريد معرفيه ؟ 
سأله ر أدهم ‏ : 
أريد أَوْلّا معرفة سبب شراء الأرض كلها . 
زفر ر توماس ) لل قوة » وقال : 
اليورانيوم . 
كر ( أدهم ع لى دهشة : 
اليورانيوم ؟! 
لوح( توماس ) بيده , مشيرًا إلى الأراضى المنبسطة أمامه , 
وهو يقول فى توأر : 
نعبم يا رجمل ... اليورانيوم .. كل هذه الأرض التى تراها 
أمامك تسبح فوق اليورانيوم . ذلك العنصر الذى دفع العالم 
إلى الأمام , واقتحم به عصر الّرّة .. تلك المادة التى تعل اللَئَة 
الأولى فى كل تفجير ذرَّ . 
غمغم ( أدهم ) فى اههام : 
التفجير الذدزئ ياج إلى البلوتونيوم يارجل . 
هر ( توهاس ) كنفيه , قائا : 
نالا 


ريما .. لست أدرك شيئًا فى هذه التعقيدات العلمية : 
ولكتنى أعلم أن أرض ( كيراوا ) تساوى مليارات الجبيبات » 
وآن من يملكها سيصبح أقوى رجل ل العالم , والمنظمة التى 
أغيل لحسابها ستمتلكها عما قريب ؛ وستستخدم اليورانيورم 
الموجود لضع أقوى الأسلحة النوويّة , كخطرة أولى فى سيبل 
السيطرة على العام أجمع . 

عقد ( أدهم ) حاجييه , وهر يقول : 

أي سنظية تلك ؟ 

أجابه ( توماس ) : 

ربما لم تسمع باسمها أبدا من قبل ؛ ولككنها أقرى منظمة 
فى العالم كله .. 

منظمة ( سكورييون ) .. 


اانا 


يننا 
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ذَرّى الاسم لى رأس ( أدهم ) : وتردٌّد داخله فى يف .. 

( سكورييون ) .. العقرب .. العقارب .. 

بدا الاسم مالوفًا بشدة ل ذهته : إنه لم يبد صعوبة ف 
استيعاب مايرهز إليه : إلا أنه لم يذكر أبذا متى سمع به أو 
علمة .. 


وف غيرة ؛ رده : 

ع ز سكرريرن , ؟! 

أجابه ( توماس ) : 1 

نعم .. إنها واحدة من أقوى منظّماتالعالم .. ى لعبة 


الجاسوسية . وها عشرات الأفرع . لى كل مككان ل العالم , . 


ومدد عام أو يزيد , راحت المنظمة تبنى غشرات المفاعلات 
الذريّة . فى أماكن خفيّة من العالم : واستقطبت مئات العلماء 
البارزين ل هذا لجال . بهداف البدء ل تصنيع 3 من الأسلحة 
النرويّة . يكفل للمنظمة القوة المطلقة ٠.‏ ريبعلها فى مصاف 
القرى العظدى : 


ادل 


ثم لوح بذراعه , هاتفا : 

ل وواجهبا مفكلتان .. المكات والخافات . 

وابعسم وكأنما نسى حقيقة موقفه . وهر يستطرد ال زَهْوٍ : 

واتهمك العلماء فى أعائهم ودراساتهم . حتى توصلا 
إلى الحقيقة : التى تقول إن( كيراوا ) هى أفضل مكان فى العالم 
بالدسبة لنا . فهى واسعة . منبسطة , تحيط با سلاسل جبال ' 
قوية : تبعل منها وكرًا مناسبًا مثالا , ثم إن أرضها تحوى كمية 
رهيبة من اليورانيوم . الذى نمعاج إليه . 

وضرب مقعده بقبضته ؛ مستطرذا : 

وكان من الضرورى أن نملك ر كيواوا ) , مهما كان 
الفمن . 

قال ر أدهم ) : 

ححى ولو قم أصحاب الأرض ؟ 

أجابه فى انفعال : 

حمى ولو أبدنا الحكومة المكسيكية نفسها , 

والقعت عيناه ل مجنون . وهو ييعف : 

إتها القوة .. ألا تفهم ؟.. القرة الطلقة . 

قال ( أدهم ) لى غضب : 

ل 


أنم مجائين .. حفتة من اجانين . 

انطلق ( توماس ) يقهقه ل مون : وهو يقول : 

- بل نحن الأقوى يارجل .. نحن الأعظم . 

وفجأة برقت عيناه ؛ وهو يشير إلى بقعة من الغبار , تقترب 
من بعيد : وقآل : 

- لقد وصل الرجال . 

أدار ( أدهم ) عينيه إلى حيث أشار ( توماس ) : ورأى 
فافلة سيارات تقترب , فقال فى حزم : 

فلياكوا . 

ثم ألصق فُوّهة مسدّسه برأس ( توماس ) , مستطرقًا : 

مازلت أملك زعيمهم . 

توثر ( توهاس ) . وهو يقول : 

ولكن لماذا انطلقرا خلفنا ؟ 

قال ( أدهم ) ساغيرًا : 

ربما يفشون فقدك يا أمير الأحلام . 


عقد ( توماس ) حباجبيه ؛ ولم ينبس ببدت طففة ؛ وهو يابع. 


اقتراب قافلة السيارات ‏ ل حين بَقَىَ ( أدهم ) هادنًا : وهر 


تطلّع إلى القافلة بذؤره : ويلصق مسدسه برأس ر توماس ) ٠‏ 


حعى اقتربت القافلة كثيرًا : فهعف ( أدهم ) : 
15 


لاتقتربوا , ولا فجرت رأس زعيمكم . 

أدهشه أن رأى أححد الرجال يصوّب إليه مدفعه . فهتف 
بتطرذا : 

ب إنتى أحذرم . 

أما ( توماس ) فقد شعر بكثير من الذّعر والقلق ‏ وهو 
يتطلّع إلى عينى الرجل . الذى يصوّب المدفع . وغبغم فى 
اضطراب : 

ععجبًا !.. ليس عن المنطقى أن ... - 

وفجأة . أدرك كل شىء .. 

الفعت الفقيقة فى ذهنه بومضة خاطفة .. 


ربُما لأنه يدرك حقيقة الحظمة . التى يعمل لحسابها . 


يدرك قوها .. 

وقسوبا .. 

وغدرها .. 

وبكل الرعب . صرخ ( توهاس ) : 
4ه .. #ا.. 

وانطلقت رصاصة الرجل 2 


ااة 


واخعرقت رأس ( توماس ع , الى سقط جفة هامدة عل 


الفور .. 
وهنا أدرك ر أدهم ) حقيقة الأمر .. 
لقد سقط درعه . وصار عليه أن يواجه جِينًا كاملا .. 
وعليه .. 


[ انتبى الجزء الأوّل محمد الله . ويليه الجزء الثالى ] 
( الأخطبوط ) 


رقم الإبداع :ا قذوع 
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